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المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشـهد أن لا إله إلا الله وحـده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا اَّتقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ ِإَّلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونْ﴾ .

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اَّتقُوْا رَبَّكُمْ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَة ، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرَاً وَنِسَاءً ، وَاتَّقُوا الله الَّذِي تَسَّاءَلُونَ بِهِ والأَرْحَامْ ، إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبَاً﴾ .

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا اَّتقُوْا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدَاً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولِهِ فَقَدْ فَازَ فَوْزَاً عَظِيمَاً﴾.

أما بعد :

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثةٍ بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .

الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ، ويحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى ، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه ، وكم من ضال تائه قد هدوه ، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة ، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب ، مجمعون على مفارقة الكتاب ، يقولون على الله ، وفي الله ، وفي كتاب الله بغير علم ، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ، ويخدعون جهال الناس بها يشبهون عليهم ،فنعوذ بالله من فتن الضالين (1).

أما بعد :

فقد شذَّت الأفكار واختلطت ودار الزمان دورته ، وعاد الدين غريباً كما كان غريباً ، وأصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً ، وقد عانى من ذلك علماء السلف رضي الله عنهم فعابوه وأنكروه وهم في القرون الأولى المفضلة فكيف بهم لو عاينوا وعايشوا ما نعانيه نحن الآن . وكيف بهم إذا سمعوا ما نسمعه نحن الآن وكيف بهم إذا رأوا من ينتسبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويقفون موقف المدافع عن أبى جهل وحزبه ، بل يقفون موقف المقاتل عنه حتى لا يرتفع صوت لإدانة أبى جهل أو أبنائه وحفدته ،وهم مع ذلك مصرون على الانتماء لمحمد صلى الله عليه وسلم ،حريصون على ذلك كل الحرص ،وسالكين في ذلك المسالك التي تجمع بين الحزبين ،حزب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وحزب أبى جهل وأقرانه وأبنائه وأحفاده ، فهم ينتمون إلى محمد بغير البراءة من أبى جهل ، بل يريدون أن يفرضوا صحبة أبى جهل وأقرانه على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه .

فإن القرآن والسنة قد قطعت بتكفير من أسلم المشركين وشهد لهم بالإسلام والإيمان واعتبرهم إخوانه في الدين ، فقال عز من قائل : ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ (المائدة :51)  وقال :﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوْا عَدُوِّي وَعَدُّوَكُمْ أَوْلِيَاءْ﴾ (الممتحنة :1) وقال : ﴿َولوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِالله وَالنَّبِي وَمَا أُنْزِلَ إِلَيهِ مَاَ اَتخَّذُوهُمْ أَوْلِيَاء وَلَكِنْ كَثِيرَاً مِنْهُمْ فَاسِقُونْ﴾ (المائدة :81)  وذلك لكون الشهادة لهم بالإسلام هي عين الموالاة كما أن الشهادة عليهم بالكفر هي عين البراءة منهم (2) فكما قرر المولى عز وجل أن : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ (التوبة:71) قرر أيضاً أن : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ (الأنفال :73) ثم حذر من إغفال ذلك المعنى فقال جل علاه :
 ﴿ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ (الأنفال :73)

ولذا كانت الأسوة الحسنة في مواجهة الكافرين هي وجوب تكفيرهم والبراءة منهم وعداوتهم حتى يؤمنوا بالله وحده ، قال تعالى :

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ﴾ (الممتحنة :4)
وحديثنا يتعلق بمسألة طال فيها الجدل واستطال وأطال فيها الشيـطان ثم وجد له أولياء كثيرين وهم يتزايدون ،يرددون صيحاته الشيطانية وصرخاته الملتوية والتي وافقت هوى النفوس التي أخلدت إلى الأرض فوجدوا فيها الهناء والراحة من عناء ومشقة المفاصلة مع الشرك وأهله والكفر وحزبه، ولكن الله بالغ أمره وسيبلغ الكتاب أجله. قال تعالى :﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾يوسف : 103.
وقوله تبارك وتعالى : ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾يوسف :106.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال :" كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربوا فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة فإن غيرت يوماً قيل هذا منكر .

قيل : ومتى ذلك ؟

قال : إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة ." 

ولكن الله تعهد في محكم آياته .﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ﴾ (الأنبياء :18) ويقول لهم : ﴿وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴾(الأنبياء :18) 
ويقول :﴿ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ﴾ (الرعد :17)  
وحديثنا يتناول : قضية الولاء والبرآء ، وبالتحديد في قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر .
وهل الذي لم يكفر الكافر يكفر أو لا يكفر ؟ 

لقد قيل في ذلك الكثير ، إن الذين تكلموا في هذه القضية – أقصد مخالفينا هداهم الله - لم يتجردوا للحق وإنما أخذتهم العواطف دون النظر إلى القضية من مقياس شرعي . 

وإن هذه القضية (من لم يكفر الكافر فهو كافر) قد تكلم فيها السلف الصالح رضوان الله عليهم – ولها دليلها الثابت القطعي من القرآن الكريم والسنة المطهرة ، وقد وردت في كثير من مصنفات علماء السلف وكانت ضمن البديهيات التي لا يختلف فيها اثنان ، ولقد وردت هذه القاعدة بلفظها في العديد من مصنفات العلماء (1) عند تناولهم لمسائل العقيدة - عقيدة التوحيد - وحديثهم عما يصير به المؤمن كافراً أو مرتداً ،ذلك أنه من المعلوم أن مسألة الولاء لله ولرسوله هي الركن الركين لعقيدة التوحيد،وأن هذا الركن لا يكون إلا بالبراءة من الشرك والمشركين وتكفيرهم ومعاداتهم.وقد أورد علماء الأمة ذلك في مصنفاتهم وفي تفسيرهم لآيات الولاء والبراء - غير أن الإعراض عنها وعن تدبرها كان نصيب هذا الكم الهائل من الأدلة والبينات من جانب من يقول أن الذي لم يكفر الكافر لا يكفر  - الكافر المقطوع بكفره على نحو قطعي من الكتاب والسنة وأغلب ظني -  لعدم موافقة ما أورده العلماء من فهم لهذه الآيات- لهوى النفوس- والله تعالى أعلم بهذه النفوس ولقد قال وعز من قائل : ﴿ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتْ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ﴾ (المؤمنون :71)  ، وقال جل جلاله : ﴿ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴾ (الزخرف :78) 

ولهذا سيكون حديثنا عن قضية الولاء والبراء أو بالتحديد قضية من لم يكفر الكافر هل يكفر أم لا . نرجع في ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله ملتمسين فهم ذلك بما أورده أكابر علماء الأمة غير مقدمين بين يدي الله ورسوله بفهم ولا برأي والله وحده المستعان وعليه التكلان .

وسنتكلم في بحثنا عن عدة نقاط نوردها في خمسة أبواب .

الأول : التحذير من الوقوع في الانحراف في المسلك والمعنى .

الثاني : الولاء والبراء ركن من أركان لا إله إلا الله .

الثالث : الفرق بين كفر من عبد غير الله وكفر المتأولين في الأسماء والصفات والقدرة والرؤية .

الرابع :  أ- إيراد أقوال المفسرين . ب - إيراد أقوال العلماء .

الخامس : إيراد شبه المخالفين والرد عليها .

فلذلك نرجو من القارئ الكريم قراءة كل باب في البحث حسب الترتيب وذلك لترابط المعلومات والموضوعات .

*   *   *

التحذير من الوقوع في الانحراف في المسلك والمعنى

يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد .( باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله ، أو تحليل ما حرم الله ، فقد اتخذهم أرباباً من دون الله ): " وقال ابن عباس : (يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتقولون : قال أبو بكر وعمر ! ).

وقال الإمام أحمد : عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ، يذهبون إلى رأي سفيان . والله تعالى يقول : ﴿ فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ ( النور :63) أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة : الشرك ، لعله إذا ردّ بعض قوله أن يقع في قلبه من الزيغ فيهلك . "

يقول شارح كتاب التوحيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ :

" قال الإمام الشافعي رحمه الله : (أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد ) .

فقول الإمام أحمد رحمه الله : ( عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ..الخ ) إنكار منه لذلك وأنه يؤول إلى زيغ القلوب الذي يكون به المرء كافراً . وقد عمت البلوى بهذا المنكر ، خصوصاً ممن ينتسب إلى العلم ، نصبوا الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة ، وصدوا عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره ونهيه ، فمن ذلك قولهم : لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد والاجتهاد قد انقطع ويقول هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه ، ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ، والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ وغيره من الأئمة يخالفه ويمنع قوله بدليل فما من إمام إلا والذي معه بعض العلم لا كله .

فالواجب على كل مكلف ، إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله وفهم معنى ذلك :أن ينتهي إليه ويعمل به ،وإن خالفه من خالفه كما قال تعالى :      ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (الأعراف :3)  وقال تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ ( العنكبوت :51) 
وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك ، وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم ، وقد حكى أيضاً أبو عمر بن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك ."

ويقول الشيخ عبد الرحمن في نفس الموضح :-

" فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم أن يعرضها على ما في الكتاب والسنة ، فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لابد أن يذكر دليله ، والحق في المسألة واحد ، والأئمة مثابون على اجتهادهم ، فالمنصف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقاً إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهنياً وتمييزاً للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون ، ويعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه ، والأدلة على هذا الأصل في كتاب الله أكثر من أن تحصر ، وفي السنة كذلك ."

وقال أيضاً : " ولا ريب أن هذا من غربة الإسلام . كما قال شيخنا رحمه الله في المسائل ،فتغيرت الأحوال فآلت إلى هذه الغاية . فصارت عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال . ويسمونها ولاية ، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه . ثم تغير الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين ، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين .

وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله : فقد عمت بها البلوى قديماً وحديثاً في أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين وهلم جرا . وقد قال تعالى :﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (القصص :50 )

وعن زياد بن حدير : قال : قال لي عمر رضي الله عنه : " هل تعرف ما يهدم الإسلام ؟ قلت : لا ، قال : يهدمه زلة العالم ، وجدل المنافق بالقرآن ، وحكم الأئمة المضلين ."  أ . هـ (فتح المجيد ص 956 ) 
وقال سفيان بن عيينة : " اضطجع ربيعة مقنعاً رأسه وبكى فقال: ما يبكيك ، قال : رياء ظاهر ، وشهوة خفية ، والناس عند علمائهم كالصبيان عند أمهاتهم ، ما نهو هم عنه انتهوا ، وما أمروهم به ائتمروا ."

قال عبد الله بن المعتمر : " لا فرق بين بهيمة تنقاد ، وإنسان يقلد ."

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : " لا يقلدن أحدكم رجلاً ، إن آمن آمن ، وإن كفر كفر ، فإنه لا أسوة في البشر ."

وقال أيضاً :" أغد عالماً ، أو متعلماً ولا تغد إمعة فيما بين ذلك " أ . هـ (2).

ولذا فمن المعلوم أنه إذا وقع الخلاف بين المسلمين – سواء كان انتسابهم إلى الإسلام حقاً وصدقاً أو ادعاءً والله أعلم بالسرائر – في أن هذا الشيء بدعة أو غير بدعة أو مكروه أو غير مكروه أو محرم أو غير محرم أو غير ذلك . فقد اتفق المسلمون : سلفهم وخلفهم من عصر الصحابة إلى عصرنا هذا أن الواجب عند الاختلاف في أي أمر من أمور الدين هو الرد إلى كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ،والناطق بذلك الكتاب العزيز قال تعالى :﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ (النساء :59) 
ومعنى الرد إلى الله سبحانه وتعالى الرد إلى كتابه . ومعنى الرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم الرد إلى سنته بعد وفاته.وهذا مما لا خلاف فيه بين جميع المسلمين.

فإذا قال شخص هذا حلال وقال الآخر هذا حرام . فليس أحدهما أولى بالحق من الآخر وإن كان أكثر منه علماً أو أكبر منه سناً أو أقدم منه عصراً ، لأن كل واحد منهما فرد من أفراد عباد الله ، ومتعبداً بما في الشريعة المطهرة مما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ومطلوب منه ما طلب الله من غيره من العباد ، وكثرة علمه وبلوغه درجة الاجتهاد أو مجاوزته لها لا يسقط عنه شيئاً من الشرائع التي شرعها الله لعباده ، ولا يخرجه من جملة المكلفين من العباد) أ. هـ
         (من مقدمة شرح الصدور بتحريم رفع القبور للشوكاني ،بتصرف )

والجميع في سبيل ذلك يجب أن يتحلى بآداب وأصول تصل به إلى مراد الشارع وحكمه في سهولة ويسر ودون تكلف أو انحراف سواء في المسلك أو في المعنى .

ومجانبة الانحراف في المسلك يتمثل في عدم التقدم بين يدي الله ورسوله (. ومجانبة الانحراف في المعنى تحتاج إلى إحاطة الباحث بأمرين هامين هما :

الدليل والواقع المخاطب بهذا الدليل . وذلك للتعرف على حكم الشرع في المسألة دون تجاوز أو انحراف .

وفي الأول _ أي عدم التقدم بين يدي الله ورسوله _ يقول ابن القيم في مصنفه "أعلام الموقعين " وتحت عنوان :- النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله: 

" وقال الله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (الحجرات :1)  أي : لا تقولوا حتى يقول ، ولا تأمروا حتى يأمر ، ولا تفتوا حتى يفتي ، ولا تقطعوا أمراً حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضيه." ( أعلام الموقعين ج 1 ص 51 ط . الجيل)
وقال تعالى :  ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ ﴾ (النور :62 ) 
 فإذا جعل من لوازم الأيمان أنهم لا يذهبون مذهباً - إذا كانوا معه - إلا باستئذانه فأولى أن يكون من لوازمه أن لا يذهبوا إلى قول ولا مذهب علمي إلا بعد استئذانه .وإذنه يعرف بدلالة ما جاء به على أنه أذن فيه.

وفي الثاني :- أي لمجانبة الانحراف في المعنى المراد ، أي حكم الشرع في المسائل قال ابن القيم رحم الله : " ولا يتمكن المفتى ولا الحاكم من الفتوى أو الحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم : أحدهما : فهم الواقع والفقه فيه ،واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والإمارات والعلامات حتى يحيط به علماً.

والنوع الثاني : فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في الواقع ثم يطبق أحدهما على الآخر ." اهـ 

                                  ( أعلام الموقعين ج 1 ص 98 ط . الجيل.)  

فيجب على من نصح نفسه أن يتجنب الانحراف في المسلك والمعنى فإن الشيطان يحاول جاهداً أن يوقع الإنسان في الشبهات .... فالتجرد للحق سبيل الهدى والرشاد .

قال ابن القيم رحمه الله في نونيته :

فالكفر ليس سوى العناد ورد ما      جاء الرسول به لقول فلان

فانظر لعلك هكذا ، دون التي        قد قالها ، فتبوء بالخسـران

مفهوم الولاء والبراء
الولاء في اللغة :

جاء في لسان العرب :" الموالاة – كما قال ابن الأعرابي : أن يتشاجر اثنان فيدخل ثالث بينهما للصلح ، ويكون له في أحدهما هوى فيواليه أو يحابيه ،ووالى فلان فلاناً : إذا أحبه."

والموالاة ضد المعاداة ، والولي ضد العدو ، قال تعالى ﴿ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنْ الرَّحْمَانِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا﴾ (مريم :45)

    تعريف البراء في اللغة :

 مصدر بَرَى  بمعنى قطع ومنه برى القلم بمعنى قطعه والمراد هنا : قطع الصلة مع الكفار فلا يحبهم ولا يناصرهم ولا يقيم في ديارهم .
قال ابن الأعرابي :" برئ إذا تخلص ، وبرئ ، إذا تنزه وتباعد ، وبرئ : إذا أعذر وأنذر ، ومنه قوله تعالى : ﴿ بَرَاءَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (التوبة:1) 

أي : إعذار وإنذار ." (لسان العرب :1:183،القاموس المحيط:1/8)

والبرىء والبراء بمعنى واحد إلا أن البراء أبلغ من البرىء  . 

والبراء في الاصطلاح : هو البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار  . 

يقال برىء وتبرأ من الكفار إذا قطع الصلة بينه وبينهم فلا يواليهم ولا يحبهم ولا يركن إليهم ولا يطلب النصرة منهم .
شرح تعريف الولاء والبراء :

قال شيخ الإسلام ابن تيميه : " الولاية : ضد العداوة . وأصل الولاية : المحبة والقرب ، وأصل العداوة : البغض والبعد .

ولما عقد الله الأخوة والمحبة والموالاة والنصرة بين المؤمنين ، ونهى عن موالاة الكافرين كلهم من يهود ونصارى وملحدين ومشركين كان من الأصول المتفق عليها بين المسلمين : أن كل مؤمن موحد تارك لجميع المكفرات الشرعية تجب محبته وموالاته ونصرته ، وكل من كان بخلاف ذلك وجب التقرب إلى الله ببغضه ومعاداته وجهاده باللسان واليد بحسب القدرة والإمكان .

وحيث أن الولاء والبراء تابعان للحب والبغض ، فإن أصل الإيمان أن تحب في الله أنبياءه وأتباعهم ، وتبغض في الله أعداءه وأعداء رسله ." (أنظر الفتاوى السعدية للشيخ عبد الرحمن بن سعدي 1/98)

   الولاء والبراء ركن من أركان لا إله إلا الله .

الولاء والبراء قاعدة من قواعد الدين وأصل من أصول الإيمان والعقيدة ، فلا يصح إيمان شخص بدونهما ، فيجب على المرء المسلم أن يوالي في الله ويحب في الله ويعادي في الله فيوالي أولياء الله ويحبهم ويعادي أعداء الله ويتبرأ منهم ويبغضهم ، قال ( : " أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله "( رواه الطبراني في المعجم الكبير ،وسنده حسن )

فالولاء يقوم على المحبة والنصرة والاتباع ، فمن أحب في الله وأبغض في الله ، ووالى في الله ، وعادى في الله ، فهو ولي الله . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : " من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئاً "(حلية الأولياء 1/312 ،جامع العلوم والحكم ص30) 
    وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مجموعة التوحيد :
" أصل دين الإسلام وقاعدته أمران :

 الأول : الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك وتكفير من تركه .
قال الشارح : " قال تعالى ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ (مريم:48)  فيجب اعتزال الشرك وأهله بالبراءة منهما كما صرح به في قوله تعالى :   ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ﴾ (الممتحنة :4 ) 
وهذه الآية تتضمن جميع ما ذكره شيخنا رحمه الله من التحريض على التوحيد ونفي الشرك ، والموالاة لأهل التوحيد وتكفير من تركه بفعل الشرك المنافي له، فإن من فعل الشرك فقد ترك التوحيد .. فإنهما ضدان لا يجتمعان .. فمتى وجد الشرك انتفى التوحيد وقد قال تعالى في حق من أشرك : ﴿ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَاداً لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴾ (الزمر:8) فأكفره الله تعالى باتخاذ الأنداد وهم الشركاء في العبادة وأمثال هذه الآيات كثير فلا يكون المرء موحداً إلا بنقي الشرك والبراءة منه وتكفير من فعله .

الثاني : الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله .

قال الشارح : فلا يتم مقام التوحيد إلا بهذا وهو دين الرسل – إلى أن قال – ووسم تعالى أهل الشرك بالكفر فيما لا يحصى من الآيات فلا بد من تكفيرهم أيضاً هذا مقتضى : لا إله إلا الله كلمة الإخلاص فلا يتم معناها إلا بتكفير من جعل لله شريكاً في عبادته كما في الحديث الصحيح ( من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله )." أهـ

قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله : " إن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن لا يحب إلا الله ، ولا يبغض إلا الله ولا يوالي إلا الله ، ولا يعادي إلا الله ، وأن يحب ما أحبه الله ويبغض ما أبغضه الله ." (الاحتجاج بالقدر:62)  
إن المسلم منذ أن يعلن شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن ذلك يعني إفراد الله سبحانه وتعالى بالوحدانية والألوهية والربوبية وخلع كل ولاء وعبودية وطاعة وخضوع وخوف ورجاء لأي معبود أو متبوع أو مطاع من دون الله. وقصر هذا الولاء والحب والتعظيم لله سبحانه وتعالى .

وقد نزل الوحي الإلهي أول ما نزل على المصطفى صلى الله عليه وسلم في غار حراء بقوله سبحانه وتعالى : ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ . خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ .الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ .عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾.

ثم بعد ذلك نزل قوله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ . قُمْ فَأَنذِرْ ﴾(المدثر :1-2)
وبدأ المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو الناس سراً إلى الإسلام وأسلم معه نفر قليل منهم أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وخديجة بنت خويلد زوجته رضي الله عنهم جميعاً . وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يغرس في نفوس أصحابه محبة الله ومحبة رسوله والاجتماع على ذلك وإخلاص الحب والولاء والنصرة للمؤمنين وبغض الكفر والشرك وأهله . واختار المصطفى صلى الله عليه وسلم دار الأرقم لتلقين من آمن معه أمور هذا الدين . ولقد كانت هذه الدار هي الملتقى الأول لأولئك القادة العظام ،كانت هي الدار التي بدأ يشع منها ذكر الله وتوحيده في الأرض .

ترى ما هو حال المسلمين آنذاك ، وماذا بعد النطق بالشهادتين ؟

يجيب على ذلك الأستاذ الشهيد سيد قطب رحمه الله فيقول :

" إنه لم يكن للإسلام والمسلمين في مكة شريعة ولا دولة ، ولكن الذين كانوا ينطقون بالشهادتين كانوا يسلمون قيادتهم من فورهم للقيادة المحمدية ، ويمنحون ولاءهم من فورهم للعصبة المسلمة . وكان الرجل حين يدخل الإسلام يخلع على عتبته كل ماضيه في الجاهلية ، ويبدأ عهداً جديداً منفصلاً كل الانفصال عن حياته التي عاشها في الجاهلية . إنه يقف من كل ما عهده في جاهليته موقف المستريب الشاك الحذر المتخوف ، لقد كانت هناك عزلة شعورية كاملة بين ماضي المسلم في جاهليته وحاضره في إسلامه ، ونشأت عن هذه العزلة ، عزلة في صلاته بالمجتمع الجاهلي من حوله وروابطه الاجتماعية أيضاً .إنه قد انفصل نهائياً عن بيئته الجاهلية واتصل نهائياً ببيئته الإسلامية ، حتى لو كان يأخذ من بعض المشركين ويعطي في عالم التجارة والتعامل اليومي فالعزلة الشعورية شئ والتعامل اليومي شئ آخر ......"

" وحين انخلع المسلم من عقيدة الشرك إلى عقيدة التوحيد ومن تصور الجاهلية إلى تصور الإسلام فإنه أيضاً كان ينسلخ من القيادة الجاهلية ، وينزع ولاءه من الأسرة والعشيرة والقبيلة ويترجم ذلك إلى واقع وحقيقة يقوم عليها الإسلام . وهذا هو الذي أزعج الملأ من قريش ! . 

إن الإسلام هو تلك الحركة المصاحبة للنطق بالشهادتين ثم الانخلاع من المجتمع الجاهلي وتصوراته وقيمه وقيادته وسلطانه وشرائعه . والولاء لقيادة الدعوة الإسلامية التي تريد أن تحقق الإسلام في عالم الواقع ، ولذلك قاوم الملأ من قريش هذه الدعوة بشتى الأساليب ." (في ظلال القرآن 3/1503،معالم في الطريق ) 

لقد كان نبي الله إبراهيم عليه السلام : أسوة حسنة وقدوة طيبة في ولاءه لربه ودينه وعباد الله المؤمنين وبراءته ومعاداته لأعداء الله ومنهم أبوه .

لقد كانت سيرة نبي الله إبراهيم عليه السلام مع قومه كأي نبي ورسول ، حيث دعاهم بالتي هي أحسن إلى عبادة الله وتوحيده وإفراده بالعبادة والكفر بكل طاغوت يعبد من دون الله فقال تعالى : ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ﴾ (الممتحنة :4 ) ، وعقيدة إبراهيم عليه السلام هذه هي التي عبر عنها علماؤنا الأجلاء علماء سلف هذه الأمة بقولهم : لا موالاة إلا بالمعاداة .كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله : " لا تصح الموالاة إلا بالمعاداة . كما قال تعالى عن إمام الحنفاء المحبين  "(الجواب الكافي 213،وانظر ابن كثير ،ومجموع التوحيد133)  
ويقول الإمام الطبري :" قد كانت لكم يا أمة محمد أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه في هذا الأمر من مباينة الكفار ومعاداتهم وترك موالاتهم " (التفسير) 

كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب : " اعلم رحمك الله تعالى : أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله والدليل قوله تعالى : ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنْ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾(النحل:36) 
فأما صفة الكفر بالطاغوت : أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتُكَفِّر أهلها وتعاديهم ، وأما معنى الإيمان بالله : فأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون من سواه ، وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله وتنفيها عن كل معبود سواه وتحب أهل الإخلاص وتواليهم . وتبغض أهل الشرك وتعاديهم ، وهذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها . وهذه هي الأسوة الحسنة التي أخبر الله بها في قوله : ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ﴾ (الممتحنة :4 )
إلى أن قال : واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمناً بالله إلا بالكفر بالطاغوت . والدليل قوله تعالى :﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (البقرة:256) " اهـ 

                     (الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة ) 
فلذلك عرف الحنفاء معنى لا إله إلا الله وأن معناها الإيمان بالله والكفر بالطاغوت وأن حقيقتها المعاداة والموالاة .وعرف الحنفاء 
 أيضاً في وقت بدلت فيه الشرائع وحرفت أن الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له . وترك عبادة غير الله وتكفير من عبد غير الله والتبرئ منه واعتقاد أنه ليس على شئ وموالاة المؤمنين الذين أخلصوا العبادة لله فلهذا اعتبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم مسلمين عندما ذكر سيرتهم ودعا لهم بالمغفرة والرحمة ، فما حجة الذين يوالون المشركين ويدافعون عنهم اليوم في وقت يوجد فيه كتاب الله بين أيدينا وقد تعهد الله بحفظه إلى يوم القيامة وفي وقت انتشر فيه العلم . يدافعون عن المشركين بحجة أنهم معذورين بالجهل وأنهم في مقام الدعوة قبل التصدي لإصدار الأحكام على الناس . وهناك سؤال يتكرر من الذين يجهلون مدلول كلمة هذا الدين . يقولون : أننا اليوم في مقام التعليم قبل التصدي لإصدار الأحكام على الناس وما فائدة الحكم على الناس ؟ !.
والجواب : ونحن والحق أحق أن يتبع نتأسّى برسول الله ( لا بغيره ، فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمس في قريش وفي مواجهة البشرية الكافرة كلها في مقام التعليم أم في مقام التصدي لإصدار الأحكام على الناس .؟؟

وترى هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو على الناس ﴿ قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ﴾(يونس:104) 

ويتلو عليهم : ﴿ قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ . لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ (الكافرون:1-2) 
في مقام التعليم أم في مقام الحكم على الناس .؟؟!! .
إنه في اعتقادي كان في مقام التعليم للبشرية كلها ولمن اتبعه لهذه العقيدة ولم يتعارض هذا مع معرفة حقيقة حكمهم ووصفهم بهذا الحكم﴿ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وإن جاز الترفق في إبلاغ هذا الحكم لهم أثناء دعوتهم للمصلحة وعدم النفرة ،كما ذكر ذلك العلماء وذكره أيضاً الأستاذ الشهيد سيد قطب رحمه الله كما قال :
" إن التلطف في دعوة الناس إلى الله ينبغي أن يكون في الأسلوب الذي يبلغ به الداعية لا في الحقيقة التي يبلغهم إياها . إن الحقيقة يجب أن تبلغ إليهم كاملة . أما الأسلوب فيتبع المقتضيات القائمة ويرتكز على قاعدة الحكمة والموعظة الحسنة."                                        (طريق الدعوة في ظلال القرآن ج1ص92)  
ولقد جهل ذلك السائل أن قضية الولاء للمؤمنين والبراء من الكفرة والمشركين فرض افترضه الله على عبادة ولا يكون المرء مسلماً إلا بذلك . فمن لم يعاد الكافرين ويوال المسلمين فليس من حزب الله ولا من أهل ولايته .
فمن لم يعاد المشركين ومن لم                   يوال ولم يبغض ولم يتجنب

فليس على منهاج سنة أحمد                     وليس على نهج قويم معرب
قال تعالى :﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾ (الأنفال :73) 
يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تفسير هذه الآية :

" أي إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين ، إلا وقعت الفتنة في الناس وهو التباس الأمر ، واختلاط المسلم بالكافر ، على غير تمييز فيقع بذلك الفساد."اهـ                                                   (مختصر تفسير سورة الأنفال 25)
ويقول الله تعالى ﴿وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ﴾                                                                           (الأنعام :55)  

يقول الشهيد سيد قطب في تفسير هذه الآية :

" إن سفور الكفر والشر والإجرام ضروري لوضوح الإيمان والخير والصلاح واستبانة سبيل المجرمين هدف من أهداف التفصيل الرباني للآيات ، ذلك أن أي غبش أو شبهة في موقف المجرمين وفي سبيلهم ترتد غبشاً وشبهة في موقف المؤمنين وفي سبيلهم ، فهما صفحتان متقابلتان وطريقان مفترقان ولا بد من وضوح الألوان والخطوط .

ومن هنا يجب أن تبدأ كل حركة إسلامية بتحديد سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين . يجب أن تبدأ من تعريف سبيل المؤمنين وتعريف سبيل المجرمين ، ووضوح العنوان المميز للمؤمنين والعنوان المميز للمجرمين في عالم الواقع لا في عالم النظريات . فيعرف أصحاب الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية من هم المؤمنين فيمن حولهم ومن هم المجرمين ."

إلى أن يقول رحمه الله : " ويعرف أعداء الحركات الإسلامية هذه الثغرة فيعكفون عليها توسيعاً وتمييعاً وتلبيساً وتخليطاً حتى يصبح الجهر بكلمة الفصل تهمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام !!  تهمة تكفير المسلمين !!! ويصبح الحكم في أمر الإسلام والكفر مسألة المرجع فيها لعرف الناس واصطلاحهم لا إلى قول الله ولا إلى قول رسول الله ( . " (في ظلال القرآن تفسير سورة الأنعام ) 
ويقول رحمه الله :

" والذين يقولون أنهم مسلمون ، ولا يقيمون ما أنزل إليهم من ربهم هم كأهل الكتاب ليسوا على شئ . والذي يريد أن يكون مسلماً يجب عليه بعد إقامة كتاب الله في نفسه وفي حياته أن يواجه الذين لا يقيمونه بأنهم ليسوا على شئ حتى يقيموه ،وإنَّ دعواهم أنهم على دين يردها عليهم رب العالمين . فالمفاضلة في هذا الأمر واجبة ودعوتهم إلى الإسلام من جديد هي واجب المسلم الذي أقام كتاب الله في نفسه وفي حياته ، فدعوى الإسلام باللسان والوراثة دعوى لا تفيد إسلاماً ولا تحقق إيماناً ولا تعطي صاحبها صفة التدين في أي ملة وفي أي زمان . "(طريق الدعوة في ظلال القرآن1/91-92)  
ويقول رحمه الله :

" وما أحوج الداعين إلى الإسلام اليوم إلى هذه البراءة وهذه المفاصلة وهذا الحسم ... وما أحوجهم إلى الشعور بأنهم ينشئون الإسلام من جديد في بيئة جاهلية منحرفة . وفي أناس سبق لهم أن عرفوا العقيدة ثم طال عليهم الأمد (فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون) .. وأنه ليس هناك أنصاف حلول ولا التقاء في منتصف الطريق ولا إصلاح عيوب ولا ترقيع مناهج إنما هي الدعوة إلى الإسلام كالدعوة إليه أول ما كان ، الدعوة بين الجاهلية ، والتمييز الكامل عن الجاهلية ﴿لكم دينكم ولي دين﴾.

وبغير هذه المفاصلة سيبقى الغبش وتبقى المداهنة ويبقى اللبس ويبقى الترقيع ، والدعوة إلى الإسلام التي لا تقوم على هذا الأسس مدخولة واهنة ضعيفة .. إنها لا تقوم إلا على الحسم والصراحة والشجاعة والوضوح وهذا هو طريق الدعوة الأول ﴿لكم دينكم ولي دين﴾ " (طريق الدعوة في ظلال القرآن)

أقوال المفسرين على أن موالاة المشركين كفر مستبين .

قال ابن القيم رحمه الله : " إن الله قد حكم ولا أحسن من حكمه ، إنه من تولى اليهود والنصارى فهو منهم ﴿ ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾ فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم وهذا عام ، وخص منهم من يتولاهم ودخل في دينهم بعد التزام الإسلام فإنه لا يقر ولا تقبل منه الجزية بل إما الإسلام أو السيف لأنه مرتد بالنص والإجماع ." (أحكام أهل الذمة:67)  
والحكم لهم بالإسلام أي اليهود والنصارى والمشركين عين الولاء فلذلك يكون من تولاهم منهم . قال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنْ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ﴾ (التوبة :23)
وعن هذه الآيات قال القرطبي : "وهذه الآية (آية 23 : التوبة)  باقية الحكم إلى يوم القيامة في قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين .

وقال ابن عباس في قوله ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ ﴾ هو مشرك لأن من رضي بالشرك فهو مشرك ." (تفسير القرطبي ج8ص94) 
يقول الطبري في قوله تعالى : ﴿ لَا يَتَّخِذْ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ﴾ (آل عمران :28) يعني بذلك برئ الله منه وبرئ من الله بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر . " أ. هـ 

قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر

أصل هذه القاعدة والدليل عليها :

من المعلوم أن مسألة الولاء لله ولرسوله هي الركن الركين لعقيدة التوحيد وأن هذا الركن لا يكون إلا بالبراءة من الشرك والمشركين وتكفيرهم ومعاداتهم غير أن الأمر الذي يجب الالتفات إليه والانتباه له أن رابطة الولاء تجمع بين المؤمنين بحكم إلهي لا دخل للأفراد فيه فالمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض شاءوا أم أبوا ، لأن ذلك تقرر بحكم وقضاء من الله عز وجل من فوق سبع سماوات ولذا فهم أخوة ولو كان بينهم ما بينهم من مشاحنات قد تصل بهم في لحظة ما إلى حد قتالهم بعضهم لبعض وإن كان ذلك فتنة لا يرضى عنها الله ورسوله 

قال تعالى ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ التوبة :71 .
قال تعالى ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ الحجرات : 10 

فالمؤمنون أخوة ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ الحجرات :9
ولذا فإن القتال الذي وقع بين علي بن أبي طالب وأصحاب الجمل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنع أن يكون بعضهم أولياء بعض ولذا كان الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه يصلي على قتلى الفريقين معاً .

وكذا القتال الذي وقع بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحاب معاوية لم يمنع من وجود رابطة الولاء بين الفريقين لاجتماعهم على الإيمان بالله وحده ، ومتابعة محمد صلى الله عليه وسلم والبراء من المشركين من العرب والفرس والروم وسائر الملل .

وكذا ما وقع بين عبد الله بن الزبير وبني أمية وهكذا .هذا من جانب ، ومن جانب آخر فالمشركين والكفار والملاحدة وسائر الملل الأخرى – سوى ملة الإسلام – بعضهم أولياء بعض بحكم وقضاء من الله عز وجل من فوق سبع سماوات على نفس النحو حتى ولو كان بينهم من العداوة والبغضاء والحروب ما يكون فبعضهم في عداوة الإسلام والمسلمين أولياء بعض .
    فالله الذي قال ﴿ وَقَالَتْ الْيَهُودُ لَيْسَتْ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ ﴾سورة البقرة : 113
وقال ﴿ وَقَالَتْ النَّصَارَى لَيْسَتْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ ﴾سورة البقرة : 113
قال أيضاً ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ سورة المائدة :51.

وقال جل من قائل : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾سورة الأنفال :73.

ثم حذر من إغفال هذه المعاني فقال :

﴿ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾سورة الأنفال :73.

والولاء له مظاهر كثيرة عديدة معلومة ..

ولكن إذا كانت المحبة من الولاء ، وإذا كانت النصرة والمتابعة من الولاء ، وإذا كانت الطاعة والتشبه وما سوى ذلك من الولاء .

إلا أن أخطر مظاهر الولاء وأخطر صوره تتمثل في اعتقاد إسلام من حكم الله بكفره أو شك في هذا الحكم أي الشك في كفره أو اعتقاد صحة مذهبهم حتى ولو لم يعتقد بطلان مذهب الإسلام ذلك أن الشهادة بالإسلام لمن حكم القرآن بكفره هو من قبيل توليه ، ذلك أنه باعتباره مسلماً فله ما للمسلمين وما للمسلمين أولها الولاء .

ولذا فمن المعلوم أن الشهادة بالإسلام ولاء كما أن الشهادة بالكفر براء ولما كانت الشهادة من باب الولاء منعت شهادة غير المسلمين على المسلمين ومنع توليهم القضاء في ديار الإسلام ولذا فإن الدليل على أن من لم يكفر الكافر فهو كافر :
أ- هو كل الآيات التي تنص على النهي عن ولاية الكافرين .

ب- وجميع الآيات التي توجب البراء من المشركين وعداوتهم وهي معلومة مشهورة وهذا المعنى انتبه إليه صاحب رسالة الولاء والبراء في الإسلام وبعد أن شرح الولاء والبراء ذكر من صور الولاء التي إذا صرفت إلى غير المسلمين من المشركين واليهود والنصارى أفسدت على المسلم عقيدته – صوراً عديدة بلغت عشرين صورة كان أولها وأخطرها على الإطلاق .

1- الرضى بكفر الكافرين وعدم تكفيرهم أو الشك في كفرهم أو تصحيح أي مذهب من مذاهبهم الكافرة(1) .

فجعل ذلك قبل التولي العام أو الانقياد والطاعة والمتابعة والركون إليهم والتشبه بهم ومحبتهم ونصرتهم(2) .
عدم العذر بالجهل في أصل الدين .. التوحيد .. ليست مسألة خلافية وإن من لم يكفر جاهل التوحيد فهو كافر .

     لقد حاول المجادل عن المشركين بعد أن عرف أنه يواجه أدلة دامغة بأن عدم العذر بالجهل(1) قضية لا فائدة من إنكارها .

حاول أن يتملص وأن يلوي أعناق الحقائق فقال إن قضية العذر بالجهل مسألة خلافية بين العلماء ولا يلزم من يقول بعدم العذر أن يكفر من يقول بأن جاهل التوحيد يعذر لكي ينقض قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر .. ولكن هيهات. 
مستدلاً بأهل البدع والأهواء . وعدم القطع بتكفير طوائف كثيرة منهم . ونحن وبالله التوفيق نقول :

إن عدم العذر بالجهل في أصل الدين - التوحيد - ليس مسألة خلافية وأن من لم يكفر الكافر المقطوع بكفره كالمشركين عباد الأوثان والقبور واليهود والنصارى وكل من دلت النصوص القطعية بكفره فهو كافر وأن هذا ليس مسألة خلافية وسنأتي بالدليل على ذلك من أقوال علماء السلف إن شاء الله في الصفحات المقبلة .

أما عن أهل البدع والأهواء مثل المرجئة والمعتزلة والخوارج فقد كانوا متأولين في الأسماء والصفات والقدر والرؤية – أي في أمور ليس فيها مناقضة للتوحيد ، ولقد اختلف العلماء في كفر هذه الطوائف نظراً لعدم قطعية الدليل بكفرهم ولم يرجع بعضهم على بعض بتهمة التكفير .
فالاستدلال بأهل البدع والأهواء وعدم القطع بتكفير طوائف كثيرة منهم . بل يقال مثلاً بدعة المعتزلة كفر والقائل بها لا يكفر  إلا بعد البيان . فالمدخل الحقيقي لفهم ذلك أن نعي وندرك أن عقيدة المسلم لا تشتمل فقط على التوحيد(1) ذلك الأصل العظيم والذي هو حق الله على العبيد بل تشتمل أيضاً على سنن تلحق بهذا الأصل وهي ما تسمى بأصول الدين أو مذهب أهل السنة والجماعة أو أصول سنة الاعتقاد والتي يعرفها ابن تيميه رحمه الله بقوله :

(أما الفصل الأول : فاعلم أن السنة طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسنن بسلوكها وإصابتها وهي أقسام ثلاثة – أقوال وأعمال ، عقائد .

فالأقوال : نحو الأذكار والتسبيحات المأثورة .

والأفعال : مثل سنن الصلاة والصيام والصدقات المذكورة ونحو السير المرضية والآداب المحكية .

والقسم الثالث : سنة العقائد : وهي من الإيمان إحدى القواعد .) أ  هـ                                                                 (نقض المنطق لابن تيميه ص147 )

ثم يقول : (وليعلم المستن أن سنة العقائد على ثلاث أضرب :

- ضرب يتعلق بأسماء الله وصفاته .
 - وضرب يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه ومعجزاته .
 - وضرب يتعلق بأهل الإسلام في أولاهم وأخراهم ) (نقض المنطق لابن تيميه ص 6)
 وقال ابن تيميه رحمه الله في شرح الضرب الأول من سنة العقائد :

(وهو المتعلق بأسماء الله وصفاته وذاته : فمذهب السلف رضوان الله عليهم : إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرها ، ونفي الكيفية عنها ، لأن الكلام في الصفات فرع من الكلام في الذات وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية وكذلك إثبات الصفات وعلى هذا مضى السلف )(1)شرح السنة البغوي ص 217 

والمخالفون لسنن الاعتقاد هذه هم أهل البدع والأهواء .

قال الإمام مالك رحمه الله :( إياكم والبدع . قيل : يا أبا عبد الله وما البدع ، قال : أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان)  شرح السنة البغوي  217 

ويلاحظ أنه من الفروق الأساسية بين التوحيد وغيره من سنن العقيدة :

- أن المخالف في التوحيد وسواء كان ذلك في الربوبية أو الألوهية فقد قطعت النصوص بكفره على نحو من الوضوح ما لا يترك معه شك .(1)
- وأما المخالف لسنة من سنن الاعتقاد (2) وإن عد مبتدع لمخالفته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين المهديين من بعده ، ثم سائر أئمة أهل السنة والجماعة إلا أنه لم تقطع النصوص بكفره ، لذا كان تكفيره محل اجتهاد العلماء وبالتالي محل اختلافهم وذلك كما قال البغوي رحمه الله :

( ثم مع هجرانهم كفوا عن إطلاق اسم الكفر على أحد من أهل القبلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم من أمته .

وروي عن جماعة من السلف من قال بخلق القرآن . روي ذلك عن مالك وابن عيينة وابن المبارك والليث بن سعيد ووكيع بن الجراح وغيرهم وناظر الشافعي حفص الفرد وكان الشافعي يسميه حفص المنفرد ، فقال حفص : القرآن مخلوق . فقال الشافعي : كفرت بالله العظيم .

وكان أبو سليمان الخطابي لا يكفر أهل الأهواء الذين تأولوا فأخطئوا ) أ . هـ                                                      (شرح السنة جـ 1 ، 228 بتصرف .)

هذا هو أصل أهل البدع والأهواء ... أنهم المخالفون لأصول سنة الاعتقاد والتي عليها أهل السنة والجماعة عن رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه والأئمة من بعده وهذا هو حكمهم .. أنهم أهل بدع وأهواء .. وأما تكفيرهم فموضع اجتهاد العلماء وبالتالي اختلافهم .

    فإذا علمنا هذا فلنعلم أيضاً أن هذه البدع في سنن الاعتقاد والتي خالفت منهاج أهل السنة والجماعة هي من جنس الكبائر . والوعيد لأهل الكبائر من المسلمين يشمل أيضاً أهل البدع والأهواء .
وفي هذا يقول شارح العقيدة الطحاوية :

( والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه ، وسيأتي عند الكلام على قول الشيخ : وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون . والمقصود هنا : أن البدع هي من هذا الجنس. ) أ. هـ شرح العقيدة الطحاوية ، 318 ، المكتب الإسلامي .
وأهل البدع هؤلاء كأهل الكبائر وقع الاختلاف الكبير في حكمهم وتكفيرهم أو عدم تكفيرهم بين طوائف من الناس من نفس جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر ، ولقد حدث في ذلك الأمر إفراط وتفريط .

يقول شارح العقيدة الطحاوية :

( الطرف الأول : تنفي التكفير نفياً عاماً عنهم حيث يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب .

الطرف الثاني : يقول نكفر المسلم بكل ذنب ، أو بكل ذنب كبير .

وعلى هذا النمط طوائف من أهل الكلام والفقه والحديث ، لا يقولون ذلك في الأعمال ( الكبائر ) لكن في الاعتقادات البدعية ،والوسط ما عليه أهل السنة والجماعة كما سيأتي ) أ . هـ شرح الطحاوية ، 316 ، 317 ، المكتب الإسلامي .
وأما الوسط بين هذين الطرفين – وهو ما عليه أهل الحق والاتباع وأئمة العلم والهدى .

- فقد قال عنه شارح الطحاوية :

(والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ :وأهل الكبائر لا يخلدون في النار إذا ماتوا وهم موحدون(1) والمقصود هنا أن أهل البدع هي من هذا الجنس .

فإن الرجل يكون مؤمناً باطناً وظاهراً لكن تأول تأولاً أخطأ فيه(2) إما مجتهداً وإما مفرطاً مذنباً ، فلا يقال أن إيمانه حبط لمجرد ذلك .إلا يدل على ذلك دليل شرعي(3) ، بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة ، ولا نقول : لا يكفر ، بل العدل هو الوسط وهو : أن الأقوال الباطنة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفاه أو الأمر بما نهى عنه ، أو النهي عما أمر به ، يقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص ، ويبين أنها كفر ، ويقال : من قالها فهو كافر ، ونحو ذلك ،كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفس والأموال(4) وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها(5) .

وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال : ناظرت أبا حنيفة رحمه الله مدة ، حتى اتفق رأيي ورأيه : أن من قال بخلق القرآن فهو كافر . وأما الشخص المعين إذا قيل : هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر ؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة ، فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ويرحمه بل يخلده في النار . فإن هذا حكم الكافر بعد الموت(1) .

- ثم يذكر حديث الرجل الذي قال لأخيه ... والله لا يغفر الله لك ...

فأحبط الله عمله وأدخله النار .... ثم يقول :

ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهداً مخطئاً مغفور له ، ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص ، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله(2) )أ هـ شرح العقيدة الطحاوية ص 318-319 .
    وقد أيد ابن تيميه  رحمه الله أن البدع من جنس الكبائر ، وأن المعين من أهل البدع له حكم المعين من أهل الكبائر بقوله :

(.. لكن هذه المسألة متعلقة بتكفير أهل الأهواء : الناس مضطربون فيها ، فقد حكى عن مالك فيها روايتان(3) وعن الشافعي فيها قولان وعن الإمام أحمد أيضاً فيها روايتان وكذلك أهل الكلام ، فذكروا للأشعري فيها قولان وغالب مذاهب الأئمة فيها تفصيل وحقيقة الأمر في ذلك:

أن القول قد يكون كفراً ، فيطلق القول بتكفير صاحبه ، فيقال : من قال كذا فهو كافر . لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره ، حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها ، وهذا كما في نصوص الوعيد(4)، فإن الله تعالى يقول : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ﴾ (النساء :10 )  فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق ، لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد ، فلا يشهد المعين من أهل القبلة بالنار لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع ، فقد لا يكون التحريم بلغه ، وقد يتوب من فعل المحرم وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم(5) وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه وقد يشفع فيه شفيع مطاع ) مجموع الفتاوى لابن تيميه جـ23 ص 345،350  .
    وقال ابن تيميه في موضع آخر :

( وكنت أبين لهم أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضاً حق ، ولكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة(1) من مسائل الأصول(2) الكبار وهي مسألة الوعيد فإن نصوص القرآن في الوعيد مطلقه كقوله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ﴾ الآية

وكذلك ما ورد : من فعل كذا فله كذا ، فإن هذه مطلقه عامة وهي بمنزلة قول من قال من السلف من قال كذا : فهو كذا . ثم الشخص المعين يلتغي حكم الوعيد فيه : بتوبة ، أو حسنات ماحية ، أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة )                                                     (مجموع الفتاوى جـ3 ص 230.)
هذا وقد ذهب بعض الناس – وسماهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب (الزائغين) إلى القول بأن شيخ الإسلام ابن تيميه لا يكفر المعين إذا ارتكب شركاً ، حتى تقوم عليه الحجة استناداً إلى بعض مقالاته ، وقد تصدى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب للرد عليهم موضحاً أنهم وضعوا كلمات ابن تيميه في غير موضعها ، حيث ذكر أن ابن تيميه كان يتكلم عن المقالات الخفية – المتعلقة بأهل البدع – لا عن الشرك فقال رحمه الله :

( وأنا أذكر لفظه الذي احتجوا به على زيغهم ، قال رحمه الله : " أنا من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة وفاسقاً أخرى وعاصياً أخرى " انتهى كلام ابن تيميه .
وهذه صفة كلامه في المسألة في كل موضع وقفنا عليه من كلامه لا يذكر عدم تكفير المعين إلا ويصله بما يزيل الإشكال أن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة وأما إذا بلغته حكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو معصية وصرح رضي الله عنه أن كلامه في غير المسائل الظاهرة (3) .

فقال في الرد على المتكلمين لما ذكر أن بعض أئمتهم توجد منه الردة على الإسلام كثيراً فقال : وهذا إن كان في المقالات الخفية فقد يقال أنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها لكن هذا يصدر عنهم في أمور يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها أو كفر من خالفها مثل عبادة الله وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة أحد سواه من الملائكة والنبيين وغيرهم فإن هذا أظهر شعائر الإسلام ومثل إيجاب الصلوات الخمس وتعظيم شأنها ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ثم نجد كثير من رؤوسهم وقعوا فيها فكانوا مرتدين وأبلغ من ذلك ، إن مهم من صنف في دين المشركين كما فعل أبو عبد الله الرازي (يعني الفخر الرازي) قال وهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين . انتهى كلامه. فتأمل هذا وتأمل ما فيه من تفصيل الشبهة التي يذكر أعداء الله ولكن (وَمَنْ يُرِدْ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا ( (المائدة :41) اهـ (مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد ص10 ،11)

ويؤكد رحمه الله أن شيخ الإسلام ابن تيميه يكفر المعين ممن ارتكب شركاً بقوله : (وقال الشيخ رحمه الله في الرسالة السنية كما ذكر حديث الخوارج ومروقهم من الدين وأمره صلى الله عليه وسلم بقتالهم فقال : فإذا كان على عهد رسول الله ( وخلفائهم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة حتى أمر ( بقتالهم فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة قد يمرق أيضاً من الإسلام في هذه الأزمان وذلك بسبب منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث يقول ﴿ قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ ﴾ (المائدة :77) وعلي ابن أبي طالب حرق الغالية من الرافضة ، فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كنده فقذفهم فيها . واتفق الصحابة على قتلهم لكن ابن عباس كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق وهو قول أكثر العلماء وقصتهم معروفة عند العلماء وكذلك الغلو في بعض المشايخ بل الغلو في علي ابن أبي طالب بل الغلو في المسيح ونحو ذلك فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعاً من الإلهية مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو أجيرني أو أنا في حسبك ونحو هذه الأقوال فكل هذه شرك وضلال يستتاب صاحبها فإن تاب وإلا قتل)                                                                 (مفيد المستفيد 12)

ثم يقول الشيخ محمد ابن عبد الوهاب تعليقاً على كلمات ابن تيميه رحمه الله : (فتأمل أول الكلام وآخره وتأمل كلامه فيمن دعا نبياً أو ولياً مثل أن يقول يا سيدي فلان أغثني ونحوه أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، هل يكون هذا إلا في المعين والله المستعان) أهـ (مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد . ص10،11)
وبهذا يتبين أن حكم أهل البدع والأهواء من الفرق التي لم تخرج من ملة الإسلام ولم تقطع النصوص بكفرها بل خالفت في أصول سنة الاعتقاد أو ما عليه أهل السنة والجماعة وأن حكم هذه الطوائف هو جنس الكبائر من الموحدين وأن ذلك أيضاً دون ما نحن نتحدث عنه من تكفير المعين ممن تلبس بالكفر أو الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام والتي قطعت النصوص بكفره وشتان بين الفريقين .

وهذا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين يبين هذه المسألة أكثر ويزيدها وضوحاً عند شرحه لكلام الإمام ابن تيميه السابق الذي احتجوا به فيقول :  (فانظر إلى تفريقه بين المقالات الخفية والأمور الظاهرة فقال في المقالات الخفية التي هي كفر : قد يقال أنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها ،ولم يقل ذلك في الأمور الظاهرة فكلامه في الفرق بين الظاهرة والخفية . فيكفر بالأمور الظاهرة حكمها مطلقاً ، وبما يصدر منها من مسلم جهلاً كالاستحلال لمحرم أو فعل أو قول شركي . بعد التعريف . ولا يكفر بالأمور الخفية جهلاً كالجهل ببعض الصفات فلا يكفر الجاهل بها مطلقاً وإن كان داعياً كقوله للجهمية أنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال وقوله عندي يبين أن عدم تكفيرهم ليس أمراً مجمعاً عليه لكنه اختاره) أ. هـ . (رسالة الكفر الذي يعذر صاحبه بالجهل وحكم من يكفر غيره من المسلمين – ارجع إليها فإنها مفيدة جداً للشيخ أبا بطين .)

ويقول أبا بطين في نفس الرسالة مبين أن من تلبس بالشرك الأكبر يكفر وإن كان معين يقول:  (وكلام العلماء في تكفير المعين كثير . وأعظم أنواع الكفر الشرك بعبادة غير الله وهو كفر بإجماع المسلمين ولا مانع من تكفير من اتصف بذلك كما أن من زنى قيل فلان زانٍ ومن رابى قيل فلان مرابٍ ) (الكفر الذي يعذر صاحبه بالجهل لأبي بطين .)

ويقول الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ مبيناً عقيدته وعقيدة سلفه الصالح رضوان الله عليهم أجمعين التي ستتصدع أمامها أقوال المبطلين يقول :
( فقد بلغنا وسمعنا من فريق ممن يدعي العلم والدين وممن هو بزعمه مؤتم بالشيخ محمد بن عبد الوهاب إن من أشرك بالله وعبد الأوثان لا يطلق عليه الكفر والشرك بعينه وذلك أن بعض من شافهني منهم سمع من بعض الإخوان أنه أطلق الشرك والكفر على رجل دعا النبي صلى الله عليه وسلم واستغاث به فقال له الرجل لا تطلق عليه الكفر حتى تعرفه وكان هذا وأجناسه لا يعبأون بمخالطة المشركين في الأسفار وفي ديارهم بل يطلبون العلم على من هو أكفر الناس من علماء المشركين وكانوا قد لفقوا لهم شبهات على دعواهم ) أ. هـ

(رسالة حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة لأسحاق آل الشيخ ص:8)

    وقال أيضاً في نفس الموضع :

(وعند التحقق لا يكفرون المشرك إلا بالعموم وفيما بينهم يتورعون عن ذلك ثم دبت بدعتهم حتى راجت ) أ.هـ نفس المصدر ص7 .
وقال أيضاً بعدها :

(رغبوا عن رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه ورسائل بنيه فإنها كفيلة بتبيين جميع هذه الشبه جداً كما سيمر ومن له أدنى معرفة إذا رأى حال الناس اليوم ونظر إلى اعتقاد المشايخ المذكورين تحير جداً ولا حول ولا قوة إلا بالله وذلك أن بعض من أشرنا إليه بحثته عن هذه المسألة فقال نقول لأهل هذه القباب الذين يعبدونها ومن فيها فعلك هذا شرك وليس هو بمشرك ، فانظر ترى ،واحمد ربك واسأله العافية ، فإن هذا الجواب من بعض أجوبة العراقي(1) التي يرد عليها الشيخ عبد اللطيف وذكر الذي حدثني عن هذا أنه سأله بعض الطلبة عن ذلك وعن مستدلهم فقال نكفر النوع ولا نعين الشخص إلا بعد التعريف) أ. هـ ص8 .
ثم يزيد الأمر وضوحاً ويزيل الشبهة والإشكال :
قال رحمه الله في نفس الموضع وفي نفس الرسالة :

(…ونحن نقول الحمد لله وله الثناء ونسأله المعونة والسداد ولا نقول إلا كما قال مشايخنا الشيخ محمد في إفادة المستفيد وحفيده في رده على العراقي وكذلك هو قول أئمة الدين قبلهم ومما هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن المرجع في مسائل أصول الدين إلى الكتاب والسنة وإجماع الأئمة المعتبر وهو ما كان عليه الصحابة وليس المرجع إلى عالم بعينه في ذلك فمن تقرر عنده هذا الأصل تقريراً لا يدفعه شبهة وأخذ بشراشير قلبه هان عليه ما قد يراه من الكلام المشتبه في بعض مصنفات أئمته إذ لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومسألتنا هذه وهي عبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من عبادة ما سواه وأن من عبد مع الله غيره فقد أشرك الشرك الأكبر الذي ينقل عن الملة هي أصل الأصول وبها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وقامت على الناس الحجة بالرسول وبالقرآن وهكذا تجد الجواب من أئمة الدين في ذلك الأصل عند تكفير من أشرك بالله فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل لا يذكرون التعريف(1) في مسائل الأصول إنما يذكرون التعريف في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض المسلمين كمسائل نازع بها بعض أهل البدع كالقدرية والمرجئة أو في مسألة خفية كالصرف والعطف وكيف يعرفون عباد القبور وهم ليسوا بمسلمين ولا يدخلون في مسمى الإسلام وهل يبقى مع الشرك عمل ) أ هـ .

              (ص 8-9 رسالة حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة . )

وقال أيضاً في نفس الموضوع : (وهذه الشبهة التي ذكرنا قد وقع مثلها أو دونها لأناس في زمن الشيخ محمد رحمه الله ولكن من وقعت له يراها شبهة ويطلب كشفها وأما من ذكرنا فإنهم يجعلونها أصلاً ويحكمون على عامة المشركين بالتعريف ويجهلون من خالفهم فلا يوفقون للصواب لأن لهم في ذلك هوى وهو مخالطة المشركين ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ، الله أكبر ، ما أكثر المنحرفين وهم لا يشعرون )  أ.هـ (رسالة حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة ننصح بالرجوع إليها فإنها مفيدة جداً.)

فمن المعلوم أنه إذا وقع الخلاف بين المسلمين – سواء كان انتسابهم إلى الإسلام حقاً وصدقاً أو ادعاء والله أعلم بالسرائر – في أن هذا الشيء بدعة أو غير بدعة أو مكروه أو غير مكروه أو محرم أو غير محرم أو غير ذلك . فقد اتفق المسلمون : سلفهم وخلفهم من عصر الصحابة إلى عصرنا هذا أن الواجب عند الاختلاف في أي أمر من أمور الدين هو الرد إلى كتاب الله تبارك وتعالى ، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الناطق بذلك الكتاب العزيز .

قال تعالى : ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ (النساء :59)

أنواع الاختلاف 

والاختلاف نوعين :

1- اختلاف تنوع – لا يذم أي من الطرفين .

2- واختلاف تضاد – يكون فيه أحد الطرفين المختلفين مجانباً للصواب .

النوع الأول : اختلاف تنوع :

وهو ما حمد فيه كل من الطائفتين فكل واحد من المختلفين مصيب بلا تردد ، لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيه ، وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل هذا إذا لم يحصل بغي من أحدهما .

مثال ذلك : من القرآن الكريم :

قوله تعالى :﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ﴾ ( الحشر :5) وقد كان الصحابة في حصار بني النضير اختلفوا في قطع الأشجار والنخيل فقطع قوم وترك آخرون .

النوع الثاني : اختلاف التضاد :

وهو كما يعبر عنه اسمه – ما حمد فيه إحدى الطائفتين وذم فيه الأخرى . ودرجة الذم تختلف حسب نوع المسألة موضع الاختلاف حيث قد يكون الاختلاف في التوحيد أو قد يكون في أمر يتعلق بأصول سنة الاعتقاد أو يكون متعلقاً بالشرائع وأحكام الفقه .

1- فإذا كان اختلاف التضاد في التوحيد :

فالطائفة المحمودة هي طائفة المسلمين الموحدين والطائفة المذمومة هي المشركة الكافرة .

مثال ذلك : قوله تعالى :

﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ﴾ (البقرة : 253 ) 

2- وإذا كان اختلاف التضاد في شئ من أصول سنة الاعتقاد :

فالطائفة محل المدح هي الموافقة لأصول أهل السنة والجماعة والطائفة محل الذم هي المخالفة لأي من هذه الأصول .

والمثال البارز المشهور للطوائف المخالفة هم سائر أهل الفرق والأهواء من خوارج ومعتزلة ومرجئة وغيرهم وهذه الفرق تعد بما خالفته من أصول اعتقاد أهل السنة مبتدعة ما لم تضف إلى بدعتها ما يعد كفراً بصريح نص القرآن أو السنة .
وتكفير هذه الفرق أو الطوائف محل اجتهاد العلماء بعد البيان لخفاء المسائل التي أحدثوا فيها أو تأولوا فيها بالإضافة لعدم ورود النص القاطع بتكفير المخالف. لذا كان القدر المتفق عليه بالنسبة لهم أنهم مبتدعة وأهل أهواء بسبب ما أحدثوه من تأويلات فاسدة فلم يعذروا بتأولاتهم الفاسدة ولكن لم يكفروا لعدم قطعية النص على كفرهم فكان محل اجتهاد العلماء وبالتالي محل اختلافهم .

3- وأما إذا كان اختلاف التضاد في أمور الشريعة وأحكام الفقه .

فالمخطئ فيها : 

- إما عالم بذل جهده واستفرغ وسعه في استنباط حكم الشرع من أدلته التفصيلية غير أنه جانبه الصواب فهو معذور مأجور بإذن الله لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد ولم يصب فله أجر )

- وأما إذا كان عامياً متجرأ على أحكام الشريعة ويخوض في دين الله بغير علم فهو آثم غير معذور .

لقوله تعالى : ﴿ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴾ (الحج : 8 )

والتعرف على أنواع الاختلاف وحكم كل نوع هام جداً في تقييم المخالف وحقيقة حكمه وما يحتمل فيه وما لا يحتمل ومتى يعد الخلاف مكفراً ومتى لا يعد كذلك والله تعالى أعلى وأعلم نعوذ به سبحانه من الخلاف والاختلاف ونسأله التوفيق والاجتماع والرشاد . آمين 

ولقد ظن البعض أن هناك خلاف بين العلماء في مسألة عدم الإعذار بالجهل في أصل الدين ..

إن من أهم الملاحظات التي نستطيع بها فهم كلام العلماء بحيث يسير في إطار واحد ولا يظن له التضارب :

أولاً- بحث العلماء هذه الشبهة من عدة جوانب :

أ- من حيث المجهول .                  ب – من حيث الجاهل.

جـ- من حيث ظروف حالة الجهل .

أ : من حيث المجهول : فرقوا بين جهل في الفروع وجهل في الأصول واتفقوا على أنه لا عذر بالجهل في الأصول إلا في دقائق الأمور (مثل جاهل اسم أو صفة) فلعلك إذا نظرت في أدلة المخالفين وجدت أن معظم الأدلة التي أدلوا بها هي لجاهل اسم أو صفة ويستدلون بها على أن الجاهل يعذر بجهله – ونحن نقول يعذر ولكن لا يعذر في جهل أصل دين التوحيد كما سبق وبينا في كلام العلماء عند تفريقهم بين الأمور الظاهرة كتوحيد الله عز وجل وعدم صرف أي نوع من العبادة لغير الله وموالاة المؤمنين وبغض المشركين، وبين الأمور الخفية مثل المتأولين في الأسماء والصفات – انتبه لذلك فإنك إن تنج منها تنج من ذي عظيمة .

ب– من حيث الجاهل : فلم يعذروا إلا صنفين من الناس – في دائرة ما يسمح فيه بالعذر :

     1- حديث العهد بالإسلام وذلك مرتبط بوجود مظنة العلم وعدم وجودها فليس كل حديث عهد بالإسلام يعذر بجهله في الفروع أو في الأمور الدقيقة وإنما العذر مرتبط بوجود العلم لديه أو عدمه ، فالذمي مثلاً الذي يعيش في دار الإسلام إن أسلم لا يعذر بجهله فيما هو معلوم من الدين بالضرورة من شرائع وأحكام .

    2- من يشق عليه الوصول إلى مصدر العلم ، كمن يسكنون أطراف البادية أو أعالي الجبال أو تحول بينه وبين مصدر العلم عوائق طبيعية مثل كثرة غابات أو صحاري شاسعة أو انتشار وحوش ونحو ذلك ، ونرى أيضاً الارتباط الواضح بين هذا الصنف وبين فكرة وجود مظنة العلم من عدمها .

   ج : من حيث ظروف حالة الجهل : ففرقوا بين وجود مظنة العلم وعدم وجودها ، فلم يعذروا أحداً بالجهل في وجود مظنة العلم ، بينما عذروا – في دائرة ما يسمح فيه بالعذر – عند عدم وجود مظنة العلم ، وقد أشرنا إلى ذلك في الفقرة (ب) . 

ثانياً- نظر العلماء إلى هذه الشبهة من عدة زوايا:

أ- زاوية أحكام الدنيا . وهي التي تهمنا .

ب- زاوية أحكام الآخرة . وهي لا تهمنا .

جـ- زاوية مقتضيات الحكم .

ولذلك يحدث كثير من اللبس والخلط ويظن التناقض عند أخذ كلام العلماء لتطبيقه في ناحية غير التي تحدثوا عنها ، ولا تعارض في كلامهم عند النظر إلى كل نص لهم من زاويته التي تحدثوا فيها ، ونمثل لذلك :

أولاً : فعن أحكام الدنيا : اتفقوا على أن جاهل التوحيد المتلبس بالشرك الأكبر كافر في ظاهر الأمر لأن أحكام الدنيا تجري على الظاهر وقد حكى هذا الاتفاق ابن القيم الجوزية رحمه الله (1) .

ثانياً : أحكام الآخرة : فبعد اتفاقهم في أحكام الدنيا اختلف العلماء في حكم المشرك الجاهل على قولين ، من قال : أنهم في النار لشركهم ، ومن قال : أنهم يمتحنون في عرصات القيامة فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار .

وهذا نزاع طويل لا يهمنا في شئ ولا يدخل في قضيتنا ألبته ولا تجري به الأحكام في الدنيا . ولعلك تلاحظ أنك كلما تكلمت على مسألة العذر قالوا لك : أنهم يمتحنون يوم القيامة أو أنهم لا يعذبون في الآخرة ونحو ذلك مما هو بعيد كل البعد عن محور النزاع وموطن الخلاف – كما بينا في البحث ولابد أن نلاحظ أن معظم كلام العلماء واختلافهم إنما هو في هذه الزاوية . أي أحكام الآخرة .

ثالثاً : عند مقتضيات الحكم : قالوا يجب إقامة الحجة على الكفار الذين لم تبلغهم الدعوة قبل قتالهم . ونلاحظ أن استتابة المرتد لم تكن لإقامة الحجة عليه بمعنى رفع الجهل عنه بل لإعطائه فرصة للرجوع عن ردته وإلا فهي مستحبة وليست واجبة عند مالك والشافعي ورواية عن أحمد ولو كانت لتعليمه لكانت واجبة عند الجميع وكل العلماء يقولون استتابة المرتد فكيف حكموا عليه بالردة قبل استتابته لإعطائه فرصة الرجوع إلى الإسلام ؟

ومن هذه الزوايا الثلاث ، نقول : لا مانع من أن يكون هناك شخص مشرك جاهل رأى العلماء أنه سيقام له اختبار في عرصات يوم القيامة وهذا المشرك الجاهل يجب إقامة الحجة عليه قبل قتله وليس قبل الحكم عليه .

    فهذه الكلمات الهامة – عض عليها بالنواجذ – تنجو من أرباب البدع والحوادث المتقولين في شريعة الله القائلين على الله وفي كتاب الله بغير علم .

أقوال العلماء في قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر
وسنذكر بعون الله تعالى ضمن هذا البحث أقوال العلماء في مسألة من لم يكفر الكافر فهو كافر لا على سبيل أن أقوالهم حجة ملزمة في دين الله على عباده قبولها واتباعها فما كان دين الله يوماً مرتبطاً بأقوال الرجال وآرائهم وإنما نأتي بهذه الأقوال على سبيل المزيد والإيضاح لكيلا يستوحش إخواننا من قلة السالكين لطريق الحق وسبيل الهدى .

وسيتضح لنا بجلاء ولكل منصف أن مسألة "من لم يكفر الكافر فهو كافر ." الكافر المقطوع بكفره من الكتاب والسنة مثل من عبد غير الله تعالى ..
لسنا أول من قررها فلا تعرف لنا سابقة ، ولسنا أول من قطع بها فلا يعرف لنا سلف فيها – كما يزعم مخالفونا – وإنما هي من الأمور المقطوع بها عند علماء المسلمين وفقهائهم وأئمتهم في الهدى بل هي من الأمور البديهية العقلية التي يفهمها كل عاقل يرعى حرمة عقله ويصونها .

والذين لهم شبهة العلماء المضلين نقول لهم : إذا كانت القضية قضية اتباع فالأولى بالإتباع هم السلف الصالح فهم أولى وهم أفهم لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهذه عقيدتهم واضحة كما سنبين .. ولكن القضية قضية اتباع ما أنزل إلينا من ربنا ولا نتبع من دونه أولياء على غير بصيرة قال تعالى :

 ﴿ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ  ﴾ (الأعراف : 3) 

1- قال ابن المقري في الروضة نقلاً عن كتاب الإعلام بقواطع الإسلام :

" أن من لم يكفر طائفة ابن عربي كان كمن لم يكفر اليهود والنصارى "                (كتاب الإعلام بقواطع الإسلام لابن حجر الهيثمي ص 379 ط دار المعرفة .)

2- قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في رسالته القيمة حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة :

(فقد بلغنا وسمعنا من فريق ممن يدعي العلم والدين وممن هو بزعمه مؤتم بالشيخ محمد بن عبد الوهاب ، إن من أشرك بالله وعبد الأوثان لا يطلق عليه الكفر والشرك بعينه وذلك أن بعض من شافهني سمع من بعض الإخوان أنه أطلق الشرك والكفر على رجل دعا النبي صلى الله عليه وسلم واستغاث به فقال له الرجل لا تطلق عليه الكفر حتى تعرفه) إلى أن قال : ( وعند التحقق لا يكفرون المشرك إلا بالعموم وفيما بينهم يتورعون عن ذلك ثم دبت بدعتهم وشبهتهم حتى راجت ) ثم قال : (ومسألتنا هذه وهي عبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من عبادة ما سواه وأن من عبد مع الله غيره فقد أشرك الشرك الأكبر الذي ينقل من الملة هي أصل الأصول وبها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وقامت على الناس بالرسول وبالقرآن وهكذا تجد الجواب من أئمة الدين في ذلك الأصل عند تكفير من أشرك بالله فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل لا يذكرون التعريف في مسائل الأصول إنما يذكرون التعريف في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض المسلمين كمسائل نازع بها بعض أهل البدع كالقدرية والمرجئة أو في مسألة خفية كالصرف والعطف وكيف يعرفون عباد القبور وهم ليسوا بمسلمين ولا يدخلون في مسمى الإسلام وهل يبقى مع الشرك عمل ).

وقال بعدها : (ولكن هذا المعتقد يلزم منه معتقد قبيح وهو أن الحجة لم تقم على هذه الأمة بالرسول والقرآن نعوذ بالله من سوء الفهم الذي أوجب لهم نسيان الكتاب . وهذه الشبهة التي ذكرنا قد وقع مثلها أو دونها لأناس في زمن الشيخ محمد رحمه الله ولكن من وقعت له يراها شبهة ويطلب كشفها وأما من ذكرنا فإنهم يجعلونها أصلاً ويحكمون على عامة المشركين بالتعريف(1) ويجهلون من خالفهم فلا يوفقون للصواب لأن لهم في ذلك هوى وهو مخالطة المشركين ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ، الله أكبر ، ما أكثر المنحرفين وهم لا يشعرون ونحن ذكرنا هذه المقدمة لتكون أدعى لفهم ما سيأتي من الحجج على هذه المسألة ) .

ثم يقول الشيخ إسحاق بعد هذه المقدمة القيمة التي يبين فيها عقيدته وعقيدة سلفه الصالح وما عليه أهل السنة والجماعة .

يقول تحت عنوان (رسالة للشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه المسألة :

(قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه في الرسالة التي كتب إلى أحمد بن عبد الكريم صاحب الإحساء ، أحد الصلحاء ، أولاً قبل أن يفتن فنذكر منها شيئاً لمشابهة من رددنا عليه كصاحب الرسالة وهذا نصها (من محمد بن عبد الوهاب إلى أحمد بن عبد الكريم ، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد ، وصل مكتوبك تقرر المسألة التي ذكرت وتذكر أن عليك إشكال تطلب إزالته ثم ورد منك رسالة تذكر أنك عثرت على كلام شيخ الإسلام أزال عنك الإشكال فنسأل الله أن يهديك لدين الإسلام ،وعلى أي شئ يدل كلامه على أن من عبد الأوثان عباد اللات والعزى وسب دين الرسول بعدما شهد به مثل سب أبي جهل أنه لا يكفر(2) بعينه بل العبارة صريحة واضحة في تكفير مثل ابن فيروز وصالح بن عبد الله وأمثالهما كفراً ظاهراً ينقل عن الملة فضلاً عن غيرهما هذا صريح وواضح في كلام ابن القيم وفي كلام الشيخ الذي ذكرت أنه أزال عنك الإشكال في كفر من عبد الوثن الذي على قبر يوسف وأمثاله ودعاهم في الشدائد والرخاء وسب دين الرسول بعدما أقر وشهد به ودان بعبادة الأوثان ، بعدما أقر بها وليس في كلامي هذا مجازفة بل أنت تشهد به عليهم ولكن إذا أعمى الله القلوب فلا حيلة فيه وإنما أخاف عليك من قول الله تعالى ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ (المنافقون:3)

    والشبهة البغيضة التي دخلت عليك من أجل هذه البضعة التي في يدك تخاف أن تضيع أنت وعيالك إذا تركت بلد المشركين وشاك في رزق الله وأيضاً قرناء السوء وأنت والعياذ بالله تنزل درجة أول مرة في الشك وبلد الشرك وموالاتهم والصلاة خلفهم )

يقول الشيخ إسحاق معقباً على كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب :

(فتأمل قوله في تكفير هؤلاء العلماء وفي كفر من عبد الوثن الذي على قبر يوسف وأنه صريح في كلام ابن القيم رحمه الله وفي حكايته عن صاحب الرسالة وحكم عليه بآية المنافقين وأن هذا حكم عام)
ثم يقول الشيخ إسحاق : (فتأمل ذلك فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة فتأمل كلام الشيخ رحمه الله في تنزيله على صاحب الرسالة أن المنافقين وإن تحيزوا إلى عبادة الطاغوت ثم حكم عليه بالردة) أ . هـ .

ثم يقول الشيخ إسحاق رحمه الله وهو يوضح أن قضية من لم يكفر الكافر كشأن من عبد الأوثان والقبور ،من لم يكفره فهو كافر ، هي معتقده ومعتقد سلفه الصالح رضوان الله عليهم :
 ( هذا اعتقادنا نحن ومشايخنا نعوذ بالله من الحور بعد الكور وهذه المسألة كثيرة جداً في مصنفات الشيخ محمد رحمه الله لأن علماء زمانه من المشركين ينازعون في تكفير المعين فهذا شرح حديث عمرو بن عبسة من أوله إلى آخره كله في تكفير المعين حتى أنه نقل فيه عن شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله : أن مـن دعا علىّ فقد كفر ومن لم يكفره فقد كفر ، وتدبر ماذا أودعه من الدلائل الشرعية التي إذا تدبرها العاقل المنصف فضلاً عن المؤمن عرف أن المسألة وفاقية ولا تشكل إلا على مدخول عليه في اعتقاده .)  أ. هـ رسالة الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة .
ثم يقول الشيخ إسحاق رحمه الله محذراً من سلوك مسلك المنحرفين الذين يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بها يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن الضالين :
( فاللجاء اللجاء إلى حصن الدين والاعتصام بحبل الله المتين والانحياز إلى أوليائه المؤمنين والحذر من أعدائه المتخالفين فأفضل القرب إلى الله تعالى مقت من حاد الله ورسوله وجهاده باليد واللسان والجنان بقدر الإمكان ،وما ينجي العبد من النيران ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فلا بد أن ينقاد لأوامر القرآن والسنة ، ويبرأ من كل معتقد يخالف ما عليه السلف الصالح من سادات الأمة، وهل زال الإسلام وغيرت الأحكام وابتدع في الدين ما لم يأذن به الملك العلام إلا بدعاة أبواب جهنم يصدون الناس عن دينهم فاتقوا الله يا عباد الله ولا تذهب بكم الدنيا الذهاب فإنها رأس كل خطيئة وليست من أولها إلى آخرها عوضاً والله عن ذرة من ذرات الآخرة .وكما صدر ممن يدعي الإسلام من الأعراض عن هذا الأمر وتولى المشركين والطعن على المسلمين واستعجال الراحة والرضا عن النفس والتزين ، هو بعينه نفس العقوبة وسبب الخذلان ومركب الندم والهوان .

قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾(الانفال:73) فكيف يخلد للدنيا ويصادق الأعداء وينسى عهود الحمى – ومن يؤمن بالله واليوم الآخر يخاف سوء الحساب .. قال تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (المائدة:51)
قال حذيفة رضي الله عنه ليتق أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً وهو لا يشعر وتلا هذه الآية – وعاتب عمر رضي الله عنه أبا موسى في جعل النصراني كاتباً وقال مالك وله قاتلك الله أما اتخذت حنيفاً مسلماً وتلا هذه الآية .. هذا مع استخدامه فكيف بموالاته وإكرامه وقد نفى الله تعالى الإيمان عمن واد المشركين فقال تعالى : ﴿ لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ (المجادلة :22)
ومن المعلوم أن من واد أحداً فهو عنه راض ، فإذا رضي عنه رضي بدينه فصار من أهل ملته وهو لا يشعر ، وأكثر الناس يفطن للمعصية ووسائلها ولا يفطن للشرك ووسائله، ولما نهى الله عن موالاة أعدائه من الكفار والمشركين وأباح التقية مع الإكراه فقال ﴿ وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ﴾ (آل عمران :28)  وهذا من أعظم الوعيد ...

نعم خف أمر أهل الملل لما سمعنا ممن جاسوا خلال الدين وهموا باختلاس عقائد الناس وأدخلوا الشبهة ليصدوا بها الناس عن الحق الواضح المستبين)  أ .هـ                              (حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة .)

3- يقول القاضي عياض في كتابه الشفا :

( ولهذا نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة الإسلام من الملل أو وقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك )أ.هـ 

                            (القاضي عياض – كتاب الشفا – جـ 2 ص610)

ويقول القاضي عياض أيضاً :

(وقال نحو هذا القول الجاحظ وثمامة في أن كثيراً من العامة والنساء والبله ومقلدة النصارى واليهود وغيرهم لا حجة لله عليهم .. إذ لم تكن لهم طباع يمكن معه الاستدلال  وقد نحا الغزالي قريباً من هذا المنحى في كتاب التفرقة ، وقائل هذا كله كافر بالإجماع على كفر من لم يكفر أحداً من النصارى واليهود وكل من فارق دين المسلمين أو وقف في تكفيرهم أو شك) أ هـ

                                           (ص602 ص 603 الشفا الجزء الثاني )

كما قال القاضي عياض نقلاً عن القاضي أبو بكر :

(قال القاضي أبو بكر لأن التوقيف والإجماع اتفقا على كفرهم فمن وقف في ذلك فقد كذب النص والتوقيف(1) أو شك فيه . والتكذيب أو الشك فيه لا يقع إلا من كافر ) أ .هـ (الشفا جـ2 ص 602، 603 )
وكلام الجاحظ هو نفسه كلام أصحاب العذر اليوم إذ يقولون أن عوام الناس المشركين الجهلة اليوم لا حجة لله عليهم فهم معذورون فيما يرتكبونه من أعمال الكفر والإشراك وأن الله عز وجل لم يكفرهم ولا رسوله لأنهم جهال لم تقم عليهم الحجة ... فسبحان الله كيف تشابهت قلوبهم وهل ننتظر أن يرسل الله إليهم رسولاً أم ينزل عليهم ملائكته مبلغين معلمين ؟!!

﴿ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾(الأنعام :149)
فحجة الله سبحانه قائمة على عباده بآياته الكونية وبرسله وكتبه فلا عذر لأحد من الخلق فيما يرتكبونه من الإشراك في ألوهية الله عز وجل ومن قال بضد هذا فقد زعم أن الله لم يقم الحجة على عباده وهو بهذا مشرك كافر منتقص لجلال الله وكماله .

4- يقول الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبا بطين :

" فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة ، فلا يعذر في عدم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فلا عذر له بعد ذلك بالجهل ، وقد أخبر الله سبحانه بجهل كثير من الكفار مع تصريحه بكفرهم ووصف النصارى بالجهل مع أنه لا يشك مسلم في كفرهم ، ونقطع أن أكثر اليهود والنصارى اليوم جهال مقلدون ، ونعتقد كفرهم وكفر من شك في كفرهم ." أ .هـ (رسالة الكفر الذي يعذر صاحبه بالجهل )
وهذا الذي يقرره الشيخ أبا بطين في هذه الأسطر في غاية الوضوح وهو أن المشرك لا يعذر بجهله رغم أن هذه النقطة ليست موضوع بحثنا وسوف نخصص لها الحديث في حينها وأن هذه الكلمات كافية لمن هداه الله – ثم انظر كيف يوضح في نهاية كلامه أن من لم يكفر اليهود والنصارى كافر بل يقول من شك في كفرهم كفر .

5- وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله :

" وفي السنن أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حكم بكفر أهل مسجد في الكوفة قال واحد إنما مسيلمة على حق فيما قال وسكت الباقون فأفتى بكفرهم جميعاً، فلا يأمن الإنسان أن يكون قد صدر منه كلمة كفر أو سمعها وسكت عليها ونحو ذلك فالحذر الحذر أيها العاقلون والتوبة التوبة أيها الغافلون فإن الفتنة حصلت في أصل الدين لا في فروعه ولا في الدنيا ." (الدرر السنية جـ27 ص127)
6- سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن عمن كان في سلطان المشركين وعرف التوحيد وعمل به ولكن ما عاداهم ولا فارق أوطانهم . فأجاب :
" هذا السؤال صدر عن عدم التعقل لصورة الأمر والمعنى المقصود من التوحيد والعمل به لأنه لا يتصور أنه يعرف التوحيد والعمل به ولا يعادي المشركين ومن لم يعادهم لا يقال له عرف التوحيد وعمل به .
والسؤال متناقض وحسن السؤال مفتاح العلم وأظن مقصودك من لم يظهر العداوة ولم يفارق ، ومسألة إظهار العداوة غير مسألة وجود العداوة فالأول يعذر به مع العجز والخوف لقوله تعالى : ﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾ (أل عمران 28) 

والثاني لابد منه لأنه يدخل في الكفر بالطاغوت وبينه وبين حب الله ورسوله تلازم كلي لا ينفك عنه المؤمن فمن عصى الله بترك إظهار العداوة فهو عاص لله فإذا كان أصل العداوة في قلبه فله حكم أمثاله من العصاة فإذا انضاف إلى ذلك ترك الهجرة فله نصيب من قوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ﴾ ( النساء : 97) لكنه لا يكفر لأن الآية فيها الوعيد لا التكفير وأما الثاني الذي لا يوجد في قلبه شئ من العداوة فيصدق عليه قول السائل لم يعاد المشركين فهذا هو الأمر العظيم والذنب الجسيم وأي خير يبقى مع عدم عداوة المشركين) أ.هـ (الدرر السنية جـ27 ص127) 

7- يقول شيخ الإسلام بن تيميه :

 " أ- ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أنها من دين الإسلام بل اليهود والنصارى والمشركين يعلمون أن محمداً صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من خالفها مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين أو غيرهم فإن هذا أظهر شعائر الإسلام ، ومثل معاداة اليهود والنصارى والمشركين ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك ثم نجد كثيراً من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين ... " أهـ (مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد ص10 )

انظر وفقك الله وهداك إلى قوله :

( التي يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أنها من دين الإسلام بل اليهود والنصارى والمشركين يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من خالفها ....)
إلى أن قال : (ومثل معاداة اليهود والنصارى والمشركين .. ثم نجد كثيراً من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين )

ب - ويقول شيخ الإسلام ابن تيميه :

( وأما الذي يشهد الحقيقة الكونية وتوحيد الربوبية الشامل للخليقة ويقر أن العباد كلهم تحت القضاء والقدر ويسلك هذه الحقيقة ، ولا يفرق بين المؤمنين المتقين الذين أطاعوا أمر الله الذي بعث به رسله وبين من عصى الله ورسوله من الكفار والفجار فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى ) ( كتاب الفتاوى ص 67 )
جـ- ويقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله :

(من سب الصحابة أو أحداً منهم أو اقترن بسبه دعوى أن علياً إله أو نبي أو أن جبريل غلط فلا شك في كفر هذا بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره .)                                           (الصارم المسلول ص 591 ط – دار الجيل )

د- وقال شيخ الإسلام بن تيميه أيضاً: ( من دعا علي ابن أبي طالب فقد كفر ومن شك في كفره فقد كفر) أ . هـ  (الرسالة السنية )

و- وقال شيخ الإسلام بن تيميه : 

( وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا (يقصد الصحابة رضي الله عنهم ) بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساً أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضاً في كفره لأنه مكذب لما قصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين ) أ . هـ  (الصارم المسلول :ص591- 592 ط دار الجيل .)
يقول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : 

" الدليل الرابع – ما وقع في زمن الصحابة :

(وهي قصة المختار بن أبي عبيد الثقفي وهو رجل من التابعين مصاهر لعبد الله ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه مظهر للصلاح فظهر في العراق يطلب بدم الحسين وأهل بيته فقتل ابن زياد ومال إليه من مال لطلبه دم أهل البيت ممن ظلمهم ابن زياد فاستولوا على العراق وأظهر شرائع الإسلام ونصب القضاة والأئمة من أصحاب ابن مسعود وكان هو الذي يصلي بالناس الجمعة والجماعة لكن في آخر أمره زعم أنه يوحى إليه فسير إليه عبد الله بن الزبير جيشاً فهزموا جيشه وقتلوه وأمير الجيش مصعب بن الزبير وتحته امرأة أبوها أحد الصحابة فدعاها مصعب إلى تكفيره فأبت فكتب إلى أخيه عبد الله يستفتيه فيها فكتب إليه إن لم تبرأ فاقتلها . فامتنعت فقتلها مصعب وأجمع العلماء كلهم على كفر المختار مع إقامته شعائر الإسلام – لما جنى على النبوة وإذا كان الصحابة قتلوا المرأة التي هي من بنات الصحابة لما امتنعت عن تكفيره فكيف بمن لم يكفروا البدو مع إقرارهم بحالهم ؟

فكيف بمن زعم أنهم هم أهل الإسلام ومن دعاهم إلى الإسلام هو الكافر ؟! 

يا ربنا نسألك العفو والعافية ) (مختصر السيرة ص 28،29)

    ويقول محمد بن عبد الوهاب : (وما أحسن ما قال واحد من البوادي لما قدم علينا وسمع شيئاً من الإسلام قال : أشهد أننا كفار يعني هو وجميع البوادي ، وأشهد أن المطوع(1) الذي يسمينا أهل إسلام أنه كافر . )(مجموعة التوحيد ص 37 )
ويقول أيضاً : ( والذي يبين ذلك من قصة الردة أن المرتدين افترقوا في ردتهم فمنهم من كذب النبي ورجعوا إلى عبادة الأوثان وقالوا : لو كان نبياً ما مات !!.

ومنهم من ثبت على الشهادة ولكن أقر بنبوة مسيلمة ظناً أن النبي أشركه في النبوة لأن مسيلمة أقام شهود زور شهدوا له بذلك فصدقهم كثير من الناس ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك ومن شك في ردتهم فهو كافر . )                                                                   ( مجموعة التوحيد )

ويقول محمد بن عبد الوهاب أيضاً في الناقض الثالث من نواقض الإسلام :

(من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر .)

ويقول أيضاً : ( فالله الله يا أخواني تمسكوا بأصل دينكم وأوله وآخره وأسه ، ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله واعرفوا معناها وأحبوها وأحبوا أهلها واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين ، واكفروا بالطواغيت وعادوهم وابغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال ما علىّ منهم أو قال ما كلفني الله بهم فقد كذب هذا على الله وافترى ، فقد كلفه بهم وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانهم وأولادهم ، فالله الله تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئاً ، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ..)( مجموعة التوحيد) 

    8- وقال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله في معرض شرحه لكلام الشيخ ابن القيم (رحمه الله) في باب التوبة ، قال :

( يتبين لك أن الإسلام ، لا يستقيم إلا بمعاداة أهل الشرك ، فإن لم يعادهم فهو منهم وإن لم يفعل فعلهم .) (مجموعة التوحيد ص 35 )

وقد سئل الشيخ حسن والشيخ عبد الله أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب (رحمهم الله جميعاً) عن رجل دخل هذا الدين وأحبه وأحب أهله ، ولكنه لا يعادي المشركين ، أو عاداهم ولم يكفرهم ؟

فأجابا : ( بأن هذا لا يكون مسلماً إلا إذا عرف التوحيد ودان به ، وعمل بموجبه وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم  فيما أخبر به وأطاعه فيما نهى عنه وأمر به وآمن بما جاء به .فمن قال لا أعادي المشركين ، أو عاداهم ولم يكفرهم ، فهو غير مسلم وهو ممن قال الله فيهم :

   ﴿وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلا . أُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِيناً ﴾ (النساء:150-151)                  (مجموعة التوحيد ص 284 كذلك أنظر الدرر السنية ص 111 جـ8)

( وقد أجمع علماء الإسلام أن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم أو اعتقد أن نظامهم أهدى وأفضل من هدى الله ورسوله أو أبغض شيئاً مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فهو كافر لعدم استسلامه وانقياده انقياداً كاملاً لله عز وجل .) ( الدرر السنية جـ 2 ص 176 ) 
يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي – في الفتاوى السعدية : ( أن الله تعالى عقد الأخوة والموالاة والمحبة بين المؤمنين كلهم ، ونهى عن موالاة الكافرين كلهم ، من يهود ونصارى ومجوس ومشركين وملحدين ومارقين ومرتدين وغيرهم ممن ثبت في الكتاب والسنة الحكم بكفرهم ، فعليهم وعلى أمثالهم ممن لم يصلوا إلى درجتهم أن يعلموا أن الله عز وجل ، قد أوجب على كل مسلم محبة كل مؤمن موحد تارك لجميع المكفرات الشرعية ، وأن عليه موالاته ونصرته بنفسه وماله واعتقاده وكل من كان يخالف ذلك ، من أهل الزيغ والانحراف والضلال فإنه يجب التقرب إلى الله ببغضه ومعاداته وجهاده باللسان واليد بحسب القدرة والإمكان فما الولاء والبراء إلا الحب والبغض في الله وهما أصل الإيمان فأصل الإيمان أن تحب في الله أنبياءه ورسله وأتباع رسله وتبغض في الله أعداءه وأعداء رسله وأعداء المؤمنين في كل زمان ومكان وكل من حكم الشرع  بتكفيره فإنه يجب تكفيره ومن لم يكفر من كفره الله ورسوله ، فهو كافر مكذب لله ورسوله وذلك إذا ثبت عنده كفره بدليل شرعي ) (الفتاوى السعدية جـ 1 ص 215 )

يقول الشيخ حمد بن علي بن عتيق النجدي رحمه الله : " وها هنا نكتة بديعة في قوله ﴿ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ (الممتحنة :4 ) وهي أن الله تعالى قدم البراءة من المشركين العابدين غير الله على البراءة من الأوثان المعبودة من دون الله ، لأن الأول أهم من الثاني فإنه يتبرأ من الأوثان ولا يتبرأ ممن عبدها ، فلا يكون آتياً بالواجب عليه وأما إذا تبرأ من المشركين فإن هذا يستلزم البراءة من معبوداتهم وهذا كقوله تعالى:﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيّاً ﴾ ( مريم :48)  فقدم اعتزالهم على اعتزال معبوداتهم وكذا قوله: ﴿ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾( مريم :49) وقوله : ﴿ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ﴾ ( الكهف : 16) فعليك بهذه النكت فإنه تفتح باباً إلى عداوة أعداء الله فكم من إنسان لا يقع منه الشرك ولكنه لا يعادي أهله فلا يكون مسلماً بذلك إذ ترك دين جميع المرسلين ) ( رسالة بيان النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك مجموعة التوحيد ص258)
وقال أولاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحفاده وتلاميذه رحمهم الله عند كلامهم على الأمور التي توجب الجهاد :

(الأمر الثاني : مما يوجب الجهاد لمن اتصف به عدم تكفير المشركين أو شك في كفرهم فإن ذلك من نواقض الإسلام ومبطلاته فمن اتصف به فقد كفر وحل دمه وماله ووجب قتاله حتى يكفّر المشركين والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه ) فعلق عصمة المال والدم بأمرين : 
الأمر الأول : قول لا إله إلا الله .  والثاني : الكفر بما يعبد من دون الله .
فلا يعصم دم العبد وماله حتى يأتي بهذين الأمرين : 
الأول : قوله لا إله إلا الله ، والمراد معناها لا مجرد لفظها ، ومعناها هو توحيد الله بجميع أنواع العبادة . 
الأمر الثاني : الكفر بما يعبد من دون الله ، والمراد بذلك تكفير المشركين والبراءة منهم ومما يعبدون مع الله ، فمن لم يكفر المشركين من الدولة التركية وعباد القبور كأهل مكة ، وغيرهم ممن عبد الصالحين وعدل عن توحيد الله إلى الشرك وبدل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالبدع فهو كافر مثلهم وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين فإن الذي لا يكفر المشركين غير مصدق بالقرآن فإن القرآن قد كفّر المشركين وأمر بتكفيرهم وعداوتهم وقتالهم ، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام  – الثالث- من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر ، وقال الشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله من دعا علي بن أبي طالب فقد كفر ومن شك في كفره فقد كفر ) أ . هـ (الدرر السنية جـ7 ص 374 )
    قال أبو محمد موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى – لما أنجز كلامه في مسألة : هل كل مجتهد مصيب أم لا  - ورجح أنه ليس كل مجتهد مصيب بل الحق في قول واحد من أقوال المجتهدين .

قال : ( وزعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم(1) إلى أن قال – وأما ما ذهب إليه الجاحظ فباطل يقيناً وكفر بالله تعالى ورد عليه وعلى رسوله) أ . هـ (رسالة الكفر الذي يعذر صاحبه بالجهل وحكم من يكفر غيره من المسلمين للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبا بطين .)

وقد سبق وذكرنا قول القاضي عياض في كتابه الشفا – عن كفر قائل هذا القول عندما قال ( وقائل هذا كله كافر بالإجماع على كفر من لم يكفر أحداً من النصارى واليهود وكل من فارق دين المسلمين أو وقف في تكفيرهم أو شك ...)

وقول الجاحظ هو نفسه كلام أصحاب العذر اليوم حيث يقولون أن المشركين لا حجة لله عليهم .

يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في شرحه رسالة جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب أصل الدين وقاعدته أمران قال :

فقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب (ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم ) قال فهذا النوع أيضاً لم يأت بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك وما تقتضيه من تكفير من فعله بغير البيان إجماعاً وهو مضمون سورة الإخلاص وقل يا أيها الكافرون وقوله في آية الممتحنة (كفرنا بكم ) ومن لم يكفر من كفره القرآن فقد خالف ما جاءت به الرسل من التوحيد ، وما يوجبه قوله رحمه الله ( ومنهم وهو أشد الأنواع خطراً من عمل بالتوحيد ولم يعرف قدره ولم يبغض من تركه ولم يكفرهم ) فقوله رحمه الله – هو أشد الأنواع كفراً – لأنه لم يعرف قدر ما عمل به ولم يجئ بما يصحح توحيده من القيود الثقال التي لا بد منها لما علمت أن التوحيد يقتضي نفي الشرك والبراءة منه ومعاداة أهله وتكفيرهم مع قيام الحجة عليهم فهذا قد يغتر بحاله وهو لم يجئ بما عليه من الأمور التي دلت عليها كلمة الإخلاص نفياً وإثباتاً) أ . هـ (مجموعة التوحيد) 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في أرجوزته الموجودة في ديوان أحمد بن مشرّف ص31 .

لم يسلكوا منهج التوحيد بل فتنوا         لكل ذي حدث في اللحد مقبور  

هذا يطـوف وهـذا في تقـربه         يأتي إلـيه بمنـحور ومـنـذور
وذا به مستغـيث في شـدائـده        يرجوا الإجـابة في تيسير معسور
فاحكم بتكفير شخص لا يكفرهم      فالحـق شمس وهذا غير معذور       

وقد سئل الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله : عن أهل بلد مرتدين أو بادية وهم بنو عم ، ويجئ لهم ذكر عند الأمراء فيتسبب بالدفع عنهم حمية دنيوية إما بطرح نكال أو دفن نقائض المسلمين أو يشير بكف المسلمين عنهم هل يكون هذا موالاة نفاق ؟ أو يصير كفراً ؟ فإن كان ما يقدر من نفسه أن يتلفظ بكفرهم وسبهم ما حكمه ؟ وكذلك إذا عرفت هذا من إنسان ، ماذا يجب عليك ؟ ... أفتنا مأجوراً .
" فأقول : أولاً : أن الله افترض على المؤمنين عداوة المشركين ، من الكفار ، والمنافقين وجفاة الأعراب الذين يعرفون بالنفاق ولا يؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالجهاد والإغلاظ عليهم بالقول والفعل ، وتوعدهم باللعن والقتل كقوله : ﴿ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلا ً﴾  (الأحزاب :61) وقطع الموالاة بين المؤمنين وبينهم ، وأخبر أن من تولاهم فهو منهم ، وكيف يدعي رجل محبة الله وهو – يحب أعداءه الذين ظاهروا الشيطان على عدوانهم واتخذوهم أولياء من دون الله ، إلى أن قال :

وأما قول السائل : فإن كان ما يقدر من نفسه أن يتلفظ بكفرهم وسبهم ما حكمه ؟   فالجواب : لا يخلوا ذلك عن أن يكون شاكاً في كفرهم ، أو جاهلاً به ، أو يقر بأنهم كفرة هم وأشباههم ، ولكن لا يقدر على مواجهتهم وتكفيرهم أو يقول : أقول غيرهم كفار ، لا أقول : أنهم كفار . فإن كان شاكاً في كفرهم أو جاهلاً بكفرهم بينت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على كفرهم ، فإن شك بعد ذلك وتردد فإنه كافر بإجماع العلماء ، على أن من شك في كفر الكفار فهو كافر .

ثم قال بعدها :  وإن كان يقول : أقول غيرهم كفار ، ولا أقول هم كفار ، فهذا حكم منه بإسلامهم إذ لا واسطة بين الكفر والإسلام ، فإن لم يكونوا كفاراً فهم مسلمون وحينئذ فمن سمى الكفر إسلاماً . أو سمى الكفار مسلمين فهو كافر ، فيكون هذا كافراً ) أ . هـ 

         ( مجموعة التوحيد – الرسالة السادسة – أوثق عرى الإيمان .ص 109-121)
وكذلك ما جرى له صلى الله عليه وسلم مع عمه عند وفاته لما قال له ( يا عم .. قل :لا إله إلا الله) وعنده أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية . فقالا له : أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ .. عرفوا معناها أن فيها التولي والتبري.
وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :
(من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل ) فتبين بذلك خطأ المغرورين وبطلان حجة المبطلين ، فإن لا إله إلا الله معناها . كما تقدم النفي والإثبات وحقيقتها الموالاة والمعاداة ثم لا بد مع ذلك من البغض والاعتزال للداعي والمدعو والعابد والمعبود مع الكفر بهم .

    إلى أن قال : ( فأين هذا من الواقع من أهل هذا الزمان إذا كان علماؤهم لا يعرفون معناها كما عرف جهال الكفار ؟!! ) أ . هـ (مجموعة التوحيد – رسالة أسباب نجاة السول من السيف المسلول ص134-135 )

وبعد : ... فهذه أقوال سلفنا الصالح رضوان الله عليهم نقلناها بكل أمانة بين أيديكم فلذلك يلزم من يقول عن دعاة التوحيد بأنهم أهل بدع – يلزمه أن يتهم السلف الصالح بأنهم أهل بدع وبأنه أفهم لكتاب الله وسنة رسوله الكريمة ( منهم لأنه هذا كلامهم واضح في غاية الوضوح وصريح في غاية الصراحة .
         فالحق شمس والعيون نواظر         ولكنها تخفى على العميان
مناط تطبيق قاعدة  "من لم يكفر الكافر فهو كافر "

في الواقع العملي 
من المعلوم أن عقيدة المسلم تتمثل في الآتي :

- أصل العقيدة : – توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته .

- وأن لهذا الأصل سنن وهو منهاج الفرقة الناجية أو مذهب أهل السنة والجماعة وهو ما اصطلح عليه العلماء بأصول الدين .

 ومن المعلوم أن المخالف لأصل هذه العقيدة قد ورد النص القاطع على كفره على نحو علم أو اشتهر .

وأن المخالف في شئ من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة كمن خالف في تأويل بعض صفات الرب تبارك وتعالى أو كمن أنكر عذاب القبر أو الحوض أو الشفاعة أو قال بخلق القرآن .. أو بأفضلية علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعاً .. أن هذا المخالف لم يرد النص القاطع الدال على كفره ولذا كان تكفير طوائف من هؤلاء محل اجتهاد واختلاف العلماء مع اتفاقهم على أنهم جميعاً مبتدعون ولذا كان الحكم بالكفر على درجتين :

- حكم بالكفر مبني على الأدلة القطعية الثابتة .

- حكم بالكفر مبني على اجتهاد العلماء ومحل اختلافهم لعدم قطعية الدليل على كفر المخالف لشئ من أصول أهل السنة والجماعة .
وقاعدة "من لم يكفر الكافر فهو كافر " لا تشمل هذه الدرجة الثانية المتعلقة بتكفير طوائف من المبتدعة المخالفة لشئ من أصول أهل السنة والجماعة وذلك لعدم قطعية النص بتكفيرهم أساساً فضلاً عن تكفير من لم يكفرهم وتطبيقاً لذلك فإن طوائف من العلماء لما اختلفوا في تكفير الخوارج والمعتزلة  أو أشباههم لم يرجع السلف بتهمة التكفير على بعضهم البعض لذلك .

أما الحكم بالكفر المبني على الأدلة القطعية المحكمة فهذا ما لا يملك أحد مخالفته ولذا كان هو موضع تطبيق قاعدة  "من لم يكفر الكافر فهو كافر " ...

وذلك لسببين :

الأول : أن من لم يكفر الكافر الذي حكم القرآن على نحو قطعي بكفره قد رد حكم الله في المسألة .

والثاني : أن من لم يكفر المحكوم على نحو قطعي بكفره قد تولاه حيث قد علمنا أن الشهادة بالإسلام ولاء كما أن الشهادة بالكفر براء .

والله تعالى يقول : ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ (المائدة :51)

غير أنه يلاحظ أن هذا الكافر - سواء كان متمثلاً في فرد بعينه أو طائفة - والمحكوم على نحو قطعي الدلالة والثبوت بكفره قد يكون في الواقع العملي في هيئة صورة من ثلاث :

الصورة الأولى : أن يكون معلوم في ذاته (أي شخصه) ومعلوم ما هو عليه من كفر أو شرك .

الصورة الثانية :  أن يكون معلوم في ذاته (أي شخصه) غير معلوم ما هو عليه من كفر أو شرك .

الصورة الثالثة : أن يكون غير معلوم في ذاته ، غير معلوم ما هو عليه من شرك أو كفر .

ففي الصورة الأولى : أي صورة من حكم القرآن بكفره على نحو قطعي الدلالة والثبوت ومعلوم في ذاته (أي شخصه) ومعلوم ما هو عليه من كفر كمن دعا غير الله أو حكم بغير شرعه أو قاتل في سبيل الطاغوت أو ما شابه ذلك فيمن ورد نص بكفره .

فهذا الكافر - سواء كان فرد بعينه أو طائفة - من لم يكفره فهو كافر راد لحكم الله ورسوله ولتوليه الكافرين من دون المؤمنين ، وكفره يرد عليه مباشرة دون حاجة إلى بيان أو إيضاح أو تردد أو توقف لوضوح النص بذلك الواقع المحكوم بالنص .

وأما الصورة الثانية : أي صورة من حكم القرآن بكفره وهو المعلوم في ذاته ولكن غير المعلوم ما هو عليه من كفر أو شرك ، وذلك مثل ابن عربي وابن سينا وابن خلدون والفاطمين وممن اشتهر عنهم بأنهم علماء المسلمين وخفي عن الكثيرين ما أحدثوه من شرك وكفر وإلحاد .

    فمثل هذه الطوائف لا يكفر من لم يكفرهم حتى يبين لهم الواقع التاريخي لهذه الطوائف .

وأما الصورة الثالثة : أي صورة من حكم القرآن بكفره ولكنه غير معلوم في ذاته غير معلوم ما هو عليه من كفر أو شرك .

أمثال طوائف البهائية والقاديانية والدروز وأمثال هؤلاء ، فهؤلاء لا يكفر من لم يكفرهم حتى يبين له من هم ، ويبين له حالهم وما هم عليه من ضلال وكفر ومعتقد فاسد وأنهم محاربون لله ولرسوله والمؤمنين.

مناقشة شبهات المخالفين لهذه القاعدة 
وأما ما يورده الضالون المضلون من شبهات للتشكيك في هذه القاعدة العقائدية الكبيرة فهي مردودة عليهم وكيدهم في نحرهم وهم الخاسرون إن لم يفيئوا إلى الحق والرشاد وسيعلمون غداً من الكذاب الأشر .

يقول الإمام الشاطبي رحمه الله : " إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة فلا يؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان ولا حكايات الأحوال ) (الموافقات جـ3 ص360)

كما أن هذه القضايا التي استدلوا بها والحوادث ، لها واقعها الخاص الذي يتحتم على من استدل بها أن يعرف الواقعة بكل ملابساتها فلكل واقعة حكمها الخاص وفتواها الخاصة بها بعد أن يكون ملم بالفقه .

كما قال ابن تيمية رحمه الله  : " ومنها بناء الفتوى على أصلين مهمين :

- العلم بالحكم الشرعي : ويستدعي العلم والفقه عامة .

- تحقيق مناط الحكم : بالتعرف على الواقع ويستدعي العلم بالأحوال السائدة . "  أ.هـ (رسالة حكم من بدل شرائع الإسلام )

الشبهة الأولى : استدلالهم  بقول ابن تيمية رحمه الله : " وأما المنتسبون إلى الشيخ يونس فكثير منهم كافر بالله ورسوله ولا يقرون بوجوب الصلوات الخمس وصيام رمضان وحج البيت العتيق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ، بل لهم من الكلام في سب الله ورسوله والقرآن والإسلام ما يعرفه من عرفهم ، وأما من كان فيهم من عامتهم ولا يعرف أسرارهم وحقائقهم - فهذا معه إسلام عامة المسلمين الذي استفاده من سائر المسلمين لا منهم . " أ.هـ( مجموعة فتاوى جـ2 ص 106) 

ويقول المستدل بهذه الحادثة :

( فهذا شيخ الإسلام لم يكفر من لم يكفر أتباع الشيخ يونس بالرغم من أن هؤلاء الأتباع كفار بالله ورسوله عند شيخ الإسلام وهؤلاء الذين لم يكفروهم منتسبون إليهم ولكنهم لا يعرفون حالهم . ) 

أقول : سبحان الله ... إن كلامه حجة عليه ... انظر وفقك الله وهداك إلى قول شيخ الإسلام .( وأما من كان فيهم من عامتهم ولا يعرف أسرارهم وحقائقهم فهذا معه إسلام عامة المسلمين )

فهل عرف مثلاً المنتسبون لأتباع الشيخ يونس أن أتباع الشيخ يونس لا يقرون بوجوب الصلوات الخمس وصيام رمضان وحج البيت ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله وأنهم يسبون الله ورسوله والقرآن والإسلام .؟؟ 

كلا لا يعرفون ذلك ...
إذاً فالحالة التي  تكلم بها ابن تيمية رحمه الله ليست لها علاقة في موضوعنا ولا تطبق عليها قاعدة  "من لم يكفر الكافر فهو كافر "
فكما أشرنا في مناط تطبيق هذه القاعدة  وهو :
" صورة من حكم القرآن بكفره على نحو قطعي الدلالة والثبوت ومعلوم في ذاته (أي شخصه) ومعلوم ما هو عليه من كفر كمن دعا غير الله أو حكم بغير شرعه أو قاتل في سبيل الطاغوت أو ما شابه ذلك فيمن ورد نص بكفره .

فهذا الكافر - سواء كان فرد بعينه أو طائفة - من لم يكفره فهو كافر راد لحكم الله ورسوله ولتوليه الكافرين من دون المؤمنين ، وكفره يرد عليه مباشرة دون حاجة إلى بيان أو إيضاح أو تردد أو توقف لوضوح النص بذلك الواقع المحكوم بالنص ."

 وهذا هو موضوع بحثنا وكلامنا والواقع الذي نتكلم عنه والحكم فيه .

ولكن إذا كان الكافر معلوم في ذاته ولكن غير معلوم ما هو عليه من كفر فهذا لا يكفر من لا يكفره حتى يتبين له حالة فيتوقف عن تكفيره . ( أي يعرف أنه دعا غير الله أو حكم بغير شريعة الله مثلاً ، ولا يكفره أو يتوقف عن تكفيره )

لهذا فنحن نقول أيضاً أنه لا يكفر هؤلاء المنتسبون لإتباع الشيخ يونس حتى يتبين لهم حال أتباع الشيخ يونس ويتوقفون عن تكفيرهم .

وبالتالي يكون استدلال المخالف في غير موضعه لأنه قد أهمل الواقع كما سبق فبطل استدلاله .

ألا يعلم المستدل بهذه الحادثة أن ابن تيمية رحمه الله قال : (أن من دعا علياً فقد كفر ومن لم يكفره فقد كفر .) ؟؟؟؟

 الشبهة الثانية : استدلالهم بقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ :

يقول الشيخ : " أن بعض المارقين يقولون أن بعض أهل الإحساء يجالسون ابن فيروز ويخالطونه وهو وأمثاله ممن لم يكفر بالطاغوت ولم يصرح بتكفير جده الذي رد دعوة الشيخ محمد ولم يقبلها وعاداهم ، قالا ومن لم يصرح بكفره فهو كافر بالله ولم يكفر بالطاغوت ، ومن جالسه فهو مثله ) أ.هـ

                                       (مجموعة الرسائل والمسائل من ص 4-19)
وقد أغلظ عليهم الشيخ عبد اللطيف ووصفهم بالجهل والضلال لحكمهم بالكفر على من جالس ابن فيروز .

ووجه استدلال المخالف يقول :"هؤلاء الذين لم يُكَفِّروا ابن فيروز لم يُكَفَّروا. والدليل - إنكار الشيخ عبد اللطيف على الفئة التي كفرت الفئة التي جالست ابن فيروز ."

أقول : ولا أدري ما وجه الاستدلال بهذه الحادثة .. نحن أيضاً نتفق مع كلام الشيخ عبد اللطيف على أن من جالس ابن فيروز لا يكفر ...

إن الذين جالسوا ابن فيروز قد يكونوا لم يعلموا حال ابن فيروز ، وقد يكونوا عرفوا كفره واعتقدوه ولكن جالسوه من أجل دعوته للحق ، وفي كل هذه الأحوال لا يكفرون وذلك لفوات شرط أو ثبوت مانع .

هل ذكر الشيخ عبد اللطيف - أن الذين جالسوا ابن فيروز كانوا يعرفون كفر والده وأنه لم يكفره  ومع ذلك لم يكفروه . ؟؟؟؟

ولو كان الأمر كذلك لحكم الشيخ على الذين جالسوه بالكفر .

هل ذكر الشيخ شيئاً عن ملابسات الواقعة ؟ - كلا - ولكن ذكر أن جماعة جالست ابن فيروز وجماعة أخرى من الغالين كفرت الجماعة التي جالست ابن فيروز لأن ابن فيروز لم يكفر والده .

إن لكل واقعة حكمها الخاص وفتواها كما ذكرنا ، لا أن نأتي ونستدل بقضايا هي في واد والقضية التي نتكلم عنها في واد آخر ...

والدليل : ألا يعلم هذا المستدل بقول الشيخ عبد اللطيف أن الشيخ عبد اللطيف يقول : عندما سئل عمن كان في سلطان المشركين وعرف التوحيد وعمل به ولكن ما عاداهم ولا فارق أوطانهم ؟

فأجاب : " هذا السؤال صدر عن عدم التعقل لصورة الأمر والمعنى المقصود من التوحيد والعمل به لأنه لا يتصور أنه يعرف التوحيد ويعمل به ولا يعادي المشركين ومن لم يعادهم لا يقال له عرف التوحيد وعمل به ."

إلى أن قال :" وأما الثاني لا يوجد في قلبه شئ من العداوة فيصدق عليه قول السائل لم يعاد المشركين فهذا هو الأمر العظيم والذنب الجسيم وأي خير يبقى مع عدم عداوة المشركين. "  (الدرر السنية جـ5 ص167 )
الشبهة الثالثة (1) : أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما اختلفا في تكفير مانعي الزكاة ولم يكفر بعضهم بعضاً لهذا الاختلاف .

وهم محرفون بهذه النصوص ، قائلون على الشيخين الجليلين ما لم يقولاه .

1- ذلك أن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع خليفة رسول الله أبي بكر الصديق عن مانعي الزكاة لم يشمل لفظ التكفير لا من بعيد ولا من قريب بل كان قاصراً على القتال ولذا كان فقه هذا الحديث دائماً تحت عنوان (قتال الطائفة الممتنعة ) 

فنجد أن عمر رضي الله عنه يقول لأبي بكر رضي الله عنه :
" كيف تقاتل قوماً ..

فيقول أبو بكر : " والله لأقاتلن ... فيقول عمر .. فوالله ما أن رأيت أن الله شرح صدر أبى بكر للقتال حتى علمت أنه الحق .

فالحديث لم يتناول مسألة تكفير الطائفة الممتنعة عن أداء الزكاة لا من قريب ولا بعيد .

2- وما استند إليه أصحاب الفهم السقيم من أن أبى بكر كان يكفرهم ولذا قال بوجوب قتالهم . ومن أن عمر لم يكفرهم ولذا لم يرى قتالهم . 

فهذا الاستدلال فاسد من أصله وأساسه ، وذلك أن مسألة القتال لا علاقة لها بمسألة الحكم بالكفر على نحو الحصر والقصر ، بل إن القتال يجوز لطوائف من المسلمين مع طوائف أخرى منهم لأسباب دون الكفر بكثير كقتال على رضي الله عنه لأصحاب الجمل وقتاله لمعاوية وهو لم يكفر أي من الطائفتين .

3- ولا يعني هذا أن أبى بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكفرا مانعي الزكاة ولكن علم أنهم يكفرونهم من دليل آخر وهو أسلوب قتالهم كقتال سائر المرتدين.

4- ثم وإن صح - فرضاً جدلياً - استدلالهم على النحو المزعوم من أن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما اختلفا في تكفير طائفة مانعي الزكاة فإن هذا الاستدلال لا يتعدى فقهه أن من اختلف في تكفير مانعي الزكاة لا يكفر .

أما أن يستدل بذلك على جواز الاختلاف في تكفير طائفة مسيلمة الكذاب أو الأسود العنسي أو من رجع إلى عبادة الأوثان أو من أشرك في ألوهية الله عز وجل فذلك من القياس الفاسد ولا يصلح القياس عموماً في التوحيد فضلاً عن القياس الفاسد وبالتالي فإن استدلالهم فاسد وفهمهم فاسد وأصول التعامل مع الأدلة الشرعية لديهم فاسد .
الشبهة الرابعة : التردد في تكفير من ثبت كفره بيقين بسبب أن عندهم علماء يُفتون لهم بذلك.
يقولون نعم هؤلاء ثبت كفرهم بالأدلة القطعية ولكن لا نستطيع أن نكفر أعيانهم لأن سبب كفرهم ، هؤلاء العلماء الذين يفتون لهم ويقولون لهم أن ما يفعلونه ليس كفراً بل هو موافق لشرع الله .
    وللجواب على هذه الشبهة أقول بعون الله : 
أولاً : إن كان هؤلاء العلماء يفتون لهم بجواز الكفر المُجمع عليه ،  فالعلماء كفار قبل هؤلاء ، لأنهم أفتوا لهم بجواز الكفر المُجمع عليه والذي يجب على كل موحد معرفته ، ولقد حدثتنا النصوص الشرعية عن الذين كفروا والذين أشركوا ، وقسمتهم إلى قسمين : أئمة وتابعين ، سادة ومقلدين ، ثم بينت النصوص القرآنية أن هؤلاء الأئمة رؤوس الضلال والضالين الذين تابعوهم ، كلاهما في النار وكلاهما يعذب , وكلاهما يرجع اللعن لصاحبه في النار , وكلاهما يتبرأ من الآخر ومن وزره , ولم يأت نص شرعي واحد , يبين أن الضالين أو بعضاً منهم لا يعذب لأنه معذور بتلبيس أئمة الضلال عليه أو كبراء قومه وسادتهم بحيث ألبس عليه الفهم , وأشكلت الآيات عليه فضل عن الهدى وحار عن السبيل . قال تعالى :
     ( يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَالَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولاَ.وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاَ . رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنْ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً   ( (الأحزاب :66-68)
فالضال والذي أضله كلاهما في النار ، وكلاهما من الخاسرين ، وكلاهما يرجع اللعن والتثريب لصاحبه ، قال تعالى : ( وَلَوْ تَرَى إِذْ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ( (سبأ:31)
فانظر هداك الله ، إلى هؤلاء الضالين المخدوعين من المشركين المقلدين ، أنظر إليهم يقولون لساداتهم وكبرائهم الذين ألبسوا عليهم الدين وأبعدوهم عن الحق ، (  لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ( . وما جعلها الله عذراً لهم ينجيهم من النار والعذاب. وهو أمرٌ واضح كل الوضوح ، بين كل البيان ، وما علمنا آية في كتاب الله ولا حديثاً صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ، بين أن أحداً من الكافرين الضالين معذور بتضليل علماء السوء وكبراء قومه له .
    قال تعالى : ( وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنْ الْأَسْفَلِينَ ( (فصلت :29)
    وقد أخبر الله تعالى في القرآن في غير موضع بعذاب المقلدين لأسلافهم وأن الأتباع مع متبوعيهم وأنهم يتحاجون في النار وأن الأتباع يقولون : ( قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابَاً ضِعْفاً مِنْ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ (( الأعراف : 38 ) .
وقال تعالى : ( وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِنْ النَّارِ  . قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَاد ِ (   ( غافر : 47 ، 48 )

    فالضال والذي أضله كلاهما في النار ، وكلاهما من الخاسرين ، وكلاهما يرجع اللعن والتثريب لصاحبه ، قال تعالى :( وَلَوْ تَرَى إِذْ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ . قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنْ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنتُمْ مُجْرِمِينَ . وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَاداً وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  ( ( سبأ: 31 - 33 )
    وهذا إخبار من الله وتحذير بأن المتبوعين والتابعين اشتركوا في العذاب ولم يغني عنهم تقليدهم شيئاً  ، وأصرح من هذا قوله تعالى : ( إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنْ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمْ الْأَسْبَابُ * وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمْ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْ النَّارِ(  ( البقرة : 166 ، 167 ) .
وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص من أوزارهم شيئاً " (مسلم ،أحمد)
ثانياً : وإن قلتم العلماء الذين عند الحكام لم يقولوا الحق وداهنوا وسكتوا فهم مداهنون مُلْبِسون الحق بالباطل ضالين مُضلين وليس لك مخرج من هذين الأمرين أحلاهما مُرّ .
ولو هؤلاء العلماء أجازوا للذين تُدافعون عنهم عبادة الأصنام ودعاء غير الله فماذا تقولون ؟ ألا تكفرونهم ؟ لا أظن أنكم تترددون لحظة واحدة في تكفيرهم  لأنكم لو لم تفعلوا ذلك لهدمتم أصلكم ، فلماذا إذاً  تُفرقون بين هذا الكفر وبين من يحكم بالقوانين الوضعية ويجبر الناس إلى التحاكم إليها ؟
علماً أن التتار الذين كفرَّهم ابن كثير ونقل الإجماع على كفرهم كان معهم مفتي وقاضي وإمام ،  وكذلك بنو عُبيد الله نصبوا القُضاة والمفتين وهم يُصلون الجمعة والجماعة ومع ذلك أجمع العلماء على كُفرهم وردتهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب ، ولم يمنعهم من تكفيرهم بحجة أن حولهم علماء سوء.
الشبهة الخامسة : تعلقهم بما وقع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من اختلاف في شأن طائفة من المنافقين وهو ما أنزل الله تعالى فيه قوله تعالى :   ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلْ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلا ً﴾ (النساء :88 )

    وقالوا : إن هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا في تكفير طائفة من المنافقين ومع ذلك لم يتهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أياً منهم بالكفر لعدم تكفيرهم للكافرين .

أقول بعون الله : إن التعرف على فقه الآية الكريمة له أصول وقواعد ينبغي على من تكلم في دين الله عموماً أن ينضبط بها(1) وإلا خرج بفقه ممسوخ مشوه يلبس به على الناس أمر دينهم وقد ذم الله تعالى من تكلم في دين الله بغير علم فضل وأضل .قال تعالى : ﴿ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيد ٍ. كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ﴾  

                                                                 (الحج : 3-4)
وقال تعالى : ﴿ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ . ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ (الحج : 8-9)
والآية الكريمة تحدثت عن طائفة من المنافقين وتحدثت عن موقف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المنافقين .

- فمن هم المنافقين كتعريف عام ؟

- وما الذي أحدثوه فيما وردت بصدده الآية الكريمة  ( وهو سبب نزول الآية الكريمة) ؟

- وما موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الاختلاف ؟

المنافقون كتعريف عام - علم واشتهر-: هم كل من أظهر الإسلام وأبطن الكفر .

قال ابن العربي : (المسألة الثانية : أخبر الله سبحانه وتعالى أن الله رد المنافقين إلى الكفر وهو الإركاس ... فنهى الله سبحانه وتعالى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يتعلقوا فيهم بظاهر الإيمان إذا كان أمرهم في الباطن على الكفر ) أ.هـ ( أحكام القرآن للإمام ابن العربي جـ 1ص 469 .)
فالمنافق هو من أظهر الإيمان وأبطن الكفر .

- وأما سبب نزول الآية الكريمة - فذكر المفسرون في ذلك روايات جمعها الإمام ابن العربي في خمسة أقوال فقال :

" المسألة الأولى - في سبب نزولها ، فيه خمسة أقوال :

الأول :روى عبد الله بن يزيد الأنصاري عن زيد بن ثابت ، صاحب عن صاحب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى أحد رجعت طائفة ممن كان معه فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين ، فرقة تقول : نقتلهم وفرقة تقول : لا نقتلهم ، فنزلت وهو اختيار البخاري والترمذي .

الثاني : قال مجاهد : نزلت في قوم خرجوا من أهل مكة حتى أتوا المدينة ، يزعمون أنهم مهاجرون - فارتدوا واستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في الرجوع إلى مكة ليأتوا ببضائع فاختلف فيهم المؤمنون فرقة تقول : أنهم منافقون وفرقة تقول : هم مؤمنون . فبين الله سبحانه وتعالى نفاقهم .

الثالث : قال ابن عباس : نزلت في قوم كانوا بمكة فتكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين فخرجوا من مكة يطلبون حاجة وإن المؤمنين لما أخبروا بهم  قالت فئة : أخرجوا إلى هؤلاء الجبناء فاقتلوهم ، وقالت أخرى : قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به .

الرابع : قال السدي : كان ناس من المنافقين إذا أرادوا أن يخرجوا من المدينة قالوا : أصابتنا أوجاع بالمدينة فلعلنا نخرج إلى الظهر حتى نتماثل ونرجع ، فانطلقوا فاختلف فيهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت طائفة : أعداء الله منافقون ، وقال آخرون : بل إخواننا غمتهم المدينة فاجتووها فإذا برئوا رجعوا فنزلت الآية .

الخامس : قال ابن يزيد : نزلت في ابن أبي حين تكلم في عائشة واختار الطبري من هذه الأقوال قول من قال : إنها نزلت في أهل مكة لقوله تعالى :

    ﴿ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ (النساء: 89)
والصحيح ما رواه –زيد بن ثابت – وقوله حتى يهاجروا في سبيل الله ) أ.هـ                                 (أحكام القرآن لابن العربي جـ1 ص368 ط الجيل )

هذا هو سبب النزول وهو على اختلاف مناسبته وفق الروايات الخمسة لا تجد موقفاً منهم إلا ويحتمل التأويل والاختلاف في التقدير مع عدم القطع بكفر فاعله.

    وللتأكد من ذلك راجع أسباب النزول مرة أخرى وتأمل سبباً سبباً وحدد على نحو القطع الفعل المكفر الذي صدر من المنافقين واختلف فيه .

وأين هذا من فعلة الكفر الصريحة المنصوص عليها بالأدلة البينة والنصوص على كفر فاعلها في وضوح وقطعية وإحكام .

أين هذا من دعاء غير الله ، أو الذبح والنذر لغير الله ، بل أين هذا من تبديل شرع الله عز وجل والاستهانة به واستحلال ما حرمه من ربا وزنا وخمر وسائر الفواحش ، حتى الردة عن الإسلام أصبحت مباحة في هذا الزمان وفي هؤلاء الأقوام المعاصرين . هذا من جانب ، 

ومن جانب آخر من المعلوم أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام .

- سنة قولية : وهو ما تحدث به رسول الله ( آمراً أو نهياً أو إخباراً .

- سنة فعلية : وهو ما فعله رسول الله ( وما تحلى به من أخلاق .

- سنة تقريرية : وهي موافقته لقول قيل أمامه أو فعل وقع في حضوره بالقول أو السكوت حيث أن سكوت رسول الله ( إقرار وموافقة لامتناع التخلف عن البيان في حق رسول الله ( وهي أمور معلومة مشهورة لمن له أدنى اطلاع على أصول الفقه عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم .

- ولذا فإن سكوت رسول الله ( بالنسبة لموقف الفئتين من صحابته الكرام هو بمثابة إقرار لكل منهما فيما تأوله وذهب إليه ، ودليل ذلك :
1- أنه لم ينكر على أي منهما حتى نزلت الآية بحكم الطائفة المختلف فيها وأنهم منافقون حقاً .

2- أن المنافق يظهر خلاف ما يبطن ولا سبيل لنا إلا معاملته بما يظهره لنا من قول وفعل فلما كان ما يظهره هو الإسلام كان حكمه حكم المسلمين . ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما استدل عليه بهذه الشبهة : 

" وأما استدلالك بترك النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده تكفير المنافقين وقتلهم فقد صرح الخاص والعام ببديهة العقل : أنهم لو يظهرون كلمة واحدة أو فعلاً واحداً من عبادة الأوثان أو مسبة التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يقتلون أشر قتله . "

3- أن حكم الطائفة المختلف فيها قد حسمته بعد ذلك الآية الكريمة وكان بنزولها امتناع الاختلاف بعد ذلك – في حكم هذه الطائفة وذلك يعني :

- أن قبل نزول الآية كان اختلاف الصحابة من قبيل اختلاف التنوع الذي لا يذم أطرافه ، ودليل ذلك سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم بما يعد إقراراً للطرفين المختلفين فيما تأولا ، وأما بعد نزول الآية الكريمة أصبح من الممتنع الاختلاف بشأن هؤلاء المنافقين لأن الاختلاف هنا وبعد نزول الآية يصبح اختلاف تضاد (1) يذم ويأتم الطرف المخالف فيه للنص وحكم الآية الكريمة .

ونخلص من هذا أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا بشأن قوم مقطوع بكفرهم على نحو بين واضح ، وإنما كان اختلافهم فيمن أظهر الإسلام ثم ظهرت منه أفعال أو أقوال ظن فيهم بعض الصحابة النفاق .

وظن فيهم البعض الآخر من الصحابة حسن النية ولم يكن مقطوع بكفرهم أو نفاقهم .

وهذا الخلاف ليس موضوعنا حيث موضوعنا تكفير الكافرين المقطوع بكفرهم ومن لم يكفرهم بعد النص الواضح بكفرهم .

والحكم إنه كافر لسببين أساسيين :

الأول : أنه ورد حكم الله تعالى بكفرهم .
الثاني : أنه بذلك قد تولاهم حيث الشهادة بالإسلام ولاء كما أن الشهادة بالكفر براء .

فالله الله يا أخواني ، تمسكوا بأصل دينكم ، وأوله وآخره وأسه ورأسه شهادة لا إله إلا الله ، واعرفوا معناها وأحبوها وأحبوا أهلها ، واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين ، واكفروا بالطواغيت وعادوهم ، وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم ، أو قال : ما كلفني الله بهم ، فقد كذب هذا على الله وافترى ، فقد كلفه الله بهم ، وافترض عليه الكفر بهم ، والبراءة منهم ولو كانوا إخوانهم وأولادهم .

فالله الله ، تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئاً ، اللهم توفنا مسلمين ، وألحقنا بالصالحين ... آمين .. آمين .. آمين .
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(1)  مقدمة الإمام أحمد بن حنبل لكتابه الرد على الجهمية والزنادقة .


(2)  ولذا فمن المقرر والمتفق عليه أن من لم يكفر الكافر أو شك في كفره  كافر لأنه بذلك يكون:


رد حكم القرآن الكريم فيه بالكفر .


2- أنه بذلك تولاه والله يقول : ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾


(1)  مثل القاضي عياض في كتاب الشفاعة ، وابن تيميه ، ومحمد بن عبد الوهاب ومصنفات كثير من علماء نجد .


(2) من رسالة أسباب نجاة السول من السيف المسلول –مجموعة التوحيد ص 145


� قال ابن إسحاق :وأما زيد بن عمرو بن نفيل فوقف ، فلم يدخل في يهودية ولا نصرانية وفارق دين قومه فاعتزل الأوثان والميتة والدم والذبائح التي تذبح على الأوثان ونهى عن قتل المؤودة وقال : أعبد رب إبراهيم . وبادى قومه بعيب ما هم عليه . قال ابن إسحاق : وحدثني هشام بن عروة عن أبيه ، عن أمه أسماء بنت أبى بكر رضي الله عنهما قال : لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل شيخاً كبيراً مسنداً ظهره إلى الكعبة ، وهو يقول : يا معشر قريش ، والذي نفس زيد بن عمرو بيده : ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري ، ثم يقول ، اللهم لو أني أعلم أي الوجوه أحب إليك عبدتك به . ولكن لا أعلمه ، ثم يسجد على راحلته . قال ابن إسحاق : وحدثت أن ابنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعمر بن الخطاب وهو ابن عمه قالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أنستغفر لزيد بن عمرو ؟ قال : نعم ، فإنه يبعث أمة وحده . وكان الخطاب قد آذى زيداً ، حتى أخرجه إلى أعلى مكة ، فنزل مقابل مكة ، ووكل به الخطاب شباباً من قريش وسفهاء من سفهائهم ، فقال لهم لا تتركوه يدخل مكة ، فكان لا يدخلها إلا سراً منهم ، فإذا علموا بذلك . أخرجوه وآذوه كراهية أن يفسد عليهم دينهم وأن يتابعه أحد منهم على فراقه ." (سيرة ابن هشام )





(1)  الولاء والبراء ص 234 .


(2)  من كتاب نظرات في واقع محمد قطب المعاصر  للباحث عبد الرحمن شاكر نعم الله ص 63.


(1) في أصل الدين (التوحيد) .


(1)  توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية المشتمل على إفراد الله تعالى بالوحدانية في الشعائر والنسك وإفراد الله تعالى بالوحدانية في الحكم والتشريع ثم الولاء على ذلك لله ولرسوله وللمؤمنين والبراء من الشرك والمشركين .





(1)  لذا فمن لم يكفره فهو كافر لرده حكم القرآن القطعي فيه ولكونه اتخذه ولياً. 


(2) كالخوارج والمرجئة والجهمية والمعتزلة وسائر الفرق .


(1) انظر وفقك الله وهداك ... (إذا ماتوا وهم موحدون) .


(2)  في مسائل الأسماء والصفات وسنن الاعتقاد والتي خالف فيه المبتدعه المتأولة 


(3) كشأن مرتكب الشرك .


(4)  أي الكبائر من الظلم في الأنفس كالقتل بغير حق ، والظلم في الأموال كالسرقة وأكل مال اليتيم أو مثل ذلك . فهو يساوي في الوعيد بين أهل البدع وأهل الكبائر .


(5) وهي كلها أمثلة على أهل البدع والأهواء المخالفين في سنة الاعتقاد لا في أصله أي التوحيد وترك الشرك .فانتبه إن أراد الله بك خيراً .


(1)  فإذا كان الخلود في النار هو حكم الكافر بعد الموت ، لذا فإنا لا نشهد للكافر وهو من الأحياء بأنه من أهل النار لجواز توبته قبل موته أما المسلم من أهل الكبائر فإنا لا نشهد له بالنار حياً أو ميتاً .


(2) وهو ما يدل على أن الحديث عن الكبائر والبدع وما سوى الشرك حيث الحسنات لا تذهب الشرك بل الشرك يحبط الحسنات لقوله تعالى : (لئن أشركت ليحبطن عملك) 


(3)  فهذا الاضطراب والاختلاف كما هو واضح لعدم قطعية النص بتكفير أهل البدع وإلا ما جاز الاختلاف ابتداء إذا قطع الدليل بحكم في المسألة .


(4)  فساوى بين أهل البدع وأهل الكبائر ممن ورد فيهم نصوص الوعيد .


(5)  وهو ما يؤكد أن ابن تيميه يتحدث عن أهل الكبائر والذنوب لا عن أهل الشرك حيث الشرك لا يمحي بالحسنات ، بل هو محبط الحسنات .


(1)  وكانت أول مسألة تنازعت فيها الأمة هي بدعة الخوارج في حكم مرتكب المعصية والكبيرة .


(2)  ومسائل الأصول يقصد بها أصول الدين أي سنن العقيدة وهي ما عليه أهل السنة والجماعة .


(3) فاتضح أن كلام شيخ الإسلام ابن تيميه في غير التوحيد بل هو في مقالات المتكلمين المبتدين مما يؤكد ما أشرنا إليه والحمد لله .


(1)  هو داود بن جرجيس رد عليه الشيخ عبد اللطيف في كتابه منهاج التأسيس والتقديس .


(1)  يقصد بكلمة التعريف : أي تعريفهم بما صدر منهم – فالمشرك الشرك الأكبر هو مشرك كافر قبل البيان والتعريف – أما المتأولين في سنة العقيدة أي أهل البدع يجب قبل الحكم عليهم بالكفر البيان والتعريف حتى لا تكون لديهم حجة ويلزمه مذهب الكفر .


(1)  وقد نقل هذا الاتفاق ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين بقوله عند كلامه عن طبقة المقلدين وجهال الكفرة (وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالاً )


(1) أي يقولون لا نكفرهم إلا بعد أن تقام عليهم الحجة – ويزعمون أن الحجة لم تقم على المشركين عباد القبور .


(2)  كما تلاحظ أن هذه الشبهة التي ترد اليوم من المبطلين هي لها جذورها في التاريخ وأن لهم سلف فيها ولم تأت من فراغ انظر وفقك الله وهداك كيف تشابهت قلوبهم – ثم انظر رد السلف الصالح على هذه الشبهة وقارن ذلك بالواقع .


(1)  أي بالسماع من الله ورسوله .


(1) المطوع : يعني المتدين .


(1)  وهي نفس الشبهة التي لدى مخالفينا كما تلاحظ .


(1)  نقلاً عن كتاب نظرات في واقع محمد قطب المعاصر للباحث عبد الرحمن شاكر نعم الله .


(1) ونذكرهم أن من هذه الأصول :1- إلتزام النص وطرح التأويل .2- مراعاة الصيغ مع النظر في المقاصد وتتبع المعاني 3- الوقوف مع المحكم 4- الجمع بين أطراف الأدلة .


5 - ربط الفرعيات الجزئية بقواعدها الكلية . .


(1) يراجع أنواع الاختلاف وحكم كل نوع في اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيميه .





